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صسسیداء روت 


0 8 هل عذاب القبر على النفس والبدن؟! أم على 
النفضس دون البدن؟١‏ 

حل اليت يعذب في قبره حيَاً أو ميتاًا 

8 0 إذا عاد الروح إلى الجسد. فالروح والحسد 


يتشاركان في النعيم والعذاب؟۱ أو کون عل 
أحدهما دون الآخر ؟! 

0 @ إجابة كل هذه التساؤلات شيخ الإا سلام ابن 
تيمية من خلال کتاب الله وسنة رسوله› 
واجتهادات السلف الصالح . 
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الحمد لله » نحمده ونستعینه» ونستهدیه ونستخفره» ونعوذ بالله من 
رور فاون سات اغالا من د الله فلا مضل له ون 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسلي|. 
۵ه أما بعد : 

فتلك إجابات لأسئلة تدور بخلد كل مسلم ومسلمة حول: عذاب 
القبر» وهل هو على النفس والبدن؟! أوعلى النفسن دون البدن؟! 

وهل اميت يعذب في قبره حياً و ميتاً؟ ! 

وإذاعاد الروح إلى الجسد» فهل الروح والجسد يتشاركان في النعيم 
والعذاب؟! أويكون على أحدهما دون الآخحر؟! وابن تيمية رضوان الله 
عليه هو صاحب تلك الإجابة أو الإجابات النادرة التي لم نصل إليها. . أو 
لم يسبقنا إليها أحد من المحققين الأعلام» حيث أننا بحشاء ودققنا 
الببحث عن نسخة تكون قد طبعت أو حققت فلم نجد. . واعتمدناعلى 
الله سبحانه وتعالى وقمنا بتحقيق تلك الإجابات لابن تيمية» ولعل أهم ما 
يميزها اعتمادها أي الإإجابات على الكتاب والسنة واجتهادات 
السلف.. . 

ولقد قمنا بضبط المخطوط. وتخريج الآيات والأحاديث 
ووضعنا بعض التعليقات التي نرى أنها لازمة لبيان بعض ماغمض» أو 
)١(‏ لعل أطلت في هذه المقدمة وجعلتها دراسة عن حياة وجهاد وعلم ابن تيمية كي يستفيد 

منها عامة القراء وهذا أفضل من وجهة نظري . . 


۷ 


کان في حاجة إلى زيادة إيضاح . E SE E Sk‏ الأسلام ابن 
تيمية وأسرته وجو العلم الذي نشأً فيه . وأيضا جو الفتن‌الذيتسبب في 
تعرضه لعدة حن قاسية سجن فيها» وهاجر إلى أكثر من موطن . E‏ 
لقي ربه وهو في السجن نتيجة تمسكه برأيه» ووقوفه في وجه السلطان رافعاً 
راية الحق» رافضاً ا لخضوع لسلطان الهوى 

راجين من الله العلى القدير أن يكون في تار جه هذاء قدوة 
لعلمائنا. لكى يعاد للأمة مجذّهاء وتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
المنافقين» والكفرة هي السفلى . . 

ولقد بدأنا الحديث عن ابن تيمية تيمية بالتعريف به فنقول : 


80 التعریف بث بشیح الاسلام ابن تيمية 

هو: أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أي 
الملحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أي 
محمد عبد الله » بن أي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله » وتعرف هذه بأسرة ابن تيمية . 

ولعل السائر في الطريق بين حران ودمشق حوالي سنة ٥1۸‏ ه يجد 
ا -فصلت عن حران ال ی ر د 
دمشق الفيحاء مأوى العلم والعلماء. 

وقد ناءت تلك الأسرة بحملهاء ی اوو ا 
كان متاع هذه الأسرة ذهباً أو فضة» أو حلا وطنافس» أوغبرذلك من 


۸ 


متاع هذه الدنياء بل کان جلها الذي تحمله هو تركة الأنبياء» وثروة 
الأجيال» هو علم الدین» فسارت بأحا مها حتی آوت إلى ركن سديد 
بدمشق الفيحاء» ومع هذه الأسرة كان الغلام اليقظ العقل» والنفض› 
O O‏ 
التی ضرسته وأسرته بأنيابهاء > فصقلته التجربة» خاصة وأ نه م ينشأً في حلية 
فاكهة بالنعيم والأمن والاستقرار؛ بل نشأ ني شدَّة حصت نفسه وجسمه . 


هه قصة مولد ابن تيمية 


كان مولد ابن تيمية في العاشر من ربيع الأول سنة ٠٦١‏ هويذكر بعض 
العلاء أن مولده كان في الثاني عشر من هذا الشهر» ولعل أولئك يريدون 
آن نشوا E‏ 
سيحمي سننه» ویدعم بالحجج شريعته» ويدافع عا إلى أن يوت في 
کو 


ووالد ابن تيمية يذكربالحراني» وأيضا ينسب ابن تيمية هذه 


النسبة» والنسبة هذه إلى البلد دون القبيلة تشير إلى أنه ليس بعربي . لأن 
العرب بحتفظون بأنسا بهم » وغير العرب لا يحتفظون ؛ لكن الأستاذ/ 
جت البيطار المحقق الشهبر- رمه الله -أثبت أنه عربي ميري ولا 
ينيا الوقرف غل نسبه؟لأن ابن تيمية يفخر به من پکون‌هو منېم . ولا 
يفخر هو ہم . . فما غض من مقام أبي حنيفة أنه فارسي . والعجيب أو 
القريب أن المؤرخين ل يذكروا شيئاً عن أمه» ولا عن اسم قبيلتها. . 

وإذا كان أبوه قد مات وابن تيمية تيمية في مقتبل العمر» حیٹ مات سنة۲ ۸٩‏ ه» 
أي وابن تيمية في الحادية والعشرين»› فقد عاشت أمه بعد ذلك» وعاشت 


اا ل نرات عدا کمل: 


وقد صار المجاهد الأول للإحياء الشريعة» ودفع الأوهام عنهاء 
وعاونته في جهاده برها وعطفهاء وعندما کان ي ميدان العمل بمصر من 
بعد الاعتقال» كان يرسل إليها كتبا تفيض عطفاًء ورا ووفاء» وإحساناً. 
حتى إنه ليخفي عنا آلامه ؛ لكيلا تصيبها لوعة الأل والفراق معاً. 


هه العلم نور يضيء مجلس صاحبه : 


ويلاحظ على أسرة ابن تيمية عندما انتقلت إلى دمشق كان أول 
عمل لكبيرها أن يجلس في أحد مجالس العلماء ليمارس التدريس لطلاب 
العلم» إلى أن أصبح من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان» وذاع فضلهء 
واشتهر أمره. حيث أن العلم نور يضيء مجلس صاحبه فترنو إليه 
الأبصار. 

فکان له كرسي للتدریس والوعظ بجامع دمشق الأعظم : «المسجد 
الأموي» وتولى مشيخة دار الحديث بالسكرية » وما کان سکنه» وفیها تری 
ولده تقي الدين . 

وما لوحظ على درس ذلك العام الکہیء أنه کان یلقی دروسه غر 
الوقت بعد الآخحر؛ بل كان يلقي الدروس لمدة ساعات وساعات من 
ذاكرته الحافظة الواعية. 

وهذايدل أول مايل عل فوةذاكرتة السافظةء وشات أان. 
وهی الصفات التي برز ما ابن تيمية تقي الدين» إذ كان من أخص صفاته 
الحافظة الواعية والبدية الحاضرة» التي كان يقرع بها الحجة» ویتحیر بل 
ويبهر عندها المجادل. 


3 
8ھ نشاة ادن تيمية : 


شا أبن تيمية فى أسرة علمية: عملها البحث والدراسة والقلم» 


راليان. 
فكانت بيثته تتجه به إلى العلم وتحدوه إليه . وتجعل فيه نزوعا 
نحوه» وحبة له. 


وقد وجهته الاش ة ال لك فاستحفظ القرآن الكريم صغيرأء 
واستمر طوال عمره پستذکره» ویتعد بتلاوته » حت إنه کان سمیره في 
محبسه الذي مات فيه» فقد قال الرواة إنه ختمه في سجنه - أي القرآن ‏ 

وقد وجه من بعد القرآن إلى الحديث» فأخذ يترع من مائه العذب. 

وحصوصاً أن أباه عل رأس مشيخة الحديث. ومع الحديث فقهه» 
ففقه الحديث لب الدين . وقد امتار ابن تيمية منذ نعومة أظفاره بشلاث 
صفات هي التي سارت به نحو الكمال» ونحوالعلم الناضج» وهذه 
الصفات هي : 

() الج والاجتهاد وا مثابرة» والانصراف إلى الْجدِي من الغلوم» 
فکان لا يلهو هو الصبيان» ولا يعبث عبثهم . 

(ب) وتيقظ حسّه» وتفتح عقله ونفسه لکل ما حوله یدرکه ویعیه» 
وقد ري ذلك فيه تتابع الأحاديث القارعة للحس مع عقل نافل أريب. 

(ج) والذاكرة الحادة والفكر المستقيم . وقد كانت ذاكرته حديث 
وما حوها . وقد ذكرت في ذلك روایات وأخبار قد يہدو بادىء الأمر آنا من 


1۱ 


صنع الخیال» ولكن المتتبع لحياة ابن تيمية من بعد» د ا 
إ يصدقها كلها 

ومهما تكن قيمة هذه الأخبار» فالثابت أن ابن تيمية قد آتاه الله 
نعال ذاكرة واعية . والذاكرة هى القياس الأول للذكاء قوة وضعفاًء 
A SE EE‏ 
0 عا موهوب : 

اجه أحمد تقي الدين إلى العلم كشأن أسرته» فقد كان أبوه على 
SSG HE‏ دمشق کا ُشرناء ول یکن تاجراً کأبی 

حنيفة إذ كان أبوه تاجرأاً» ولذا كان ينصرف إلى الأسواق في صدر حياته» 
يط اطول راه كان الق أ ج قن اين إل الم 

وكان المنطق أرب يضاً أن يتجه بعد القرآن إلى الحديث» ومجعله هم 
نفسه في الطلب»› وقد تلقاه عن أبيه› وسمع الكتب على مشايخ الحديث 
الكبار» فسمع منهم الدواوين الكبيرةء كمسند الإمام أمد بن حنبل» 
وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» وجامع الترمذي» وسنن أي 
داوود» والنسائي» وابن ¿ ماجة» والدارقطني» ویذکر بعض معاصریه آنه 

حفظ : «الجمع بين الصحيحين» امام الحميدي . . 

وقد اتجه مع الحديث إلى الفقه لحنبلي» فقد كان فق الحديث» وهو 
مذهب أسرة ابن تيمية › فكان أبوه هو الموجه إليه فيه » فقد أخحذيعب منه 
حتی شرب منطقه» وعلم کلیاته وجزئیاته . 

وكان معنياًني صباه» يتعرف آثار الصحابة والتابعين» وأقوال 
التابعين وشيوخهم مر. الصحابة» في معنى آي القرآن الكريم» والسنة 
والفتاوی . 

۱۲ 


۵ه هل کان ابن تيمية مندفعاً من غر ححة؟ 

ولم تكن دراسته مقصورة على علم الدين وحده من كتاب وسنة» 
وفقه السنة» ومعاني القرآن» بل عنى بأداة هذه العلوم الدينية» وهي علوم 
العربية» فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيهاء فحفظ كثيرا من المنثور 
والمنظوم » وأخبار العرب في القديم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية» وبرع 
في النحو براعة واضحة» حت إنه ليقرأً كتاب سيبويه» ويدرس شواهده 
دراسة فاحصة ناقدة» فيخالف بعض ما انتهى إليه سيبويه معتمدا في 
اللخالفة على ما درس في غيره» فلم يكن المتهجّم من غيربينةء ولا المندفع 
من غير حجة وسلطان من الح مبين . 

ومع هذه العلوم الدينية الزاخرة كان يرهف فكره وعقله بالعلوم 
الرياضية. وآراؤه التي ظهرت من بعد تدل على إلامه بآراء الفلاسفة 
وبعض العلوم الفلسفية كالمنطق » وإذا كان له كتاب في نقض ا نطق فإنه 
عل معرفة به معرفة دقيقة » مکنته من أن يناقضه» فلا بمكن أن يناقضه وهو 
مجهله» بل لا بد من معرفة فائقة ناقدة فاحصة . 
هه عام في الفقه والعقيدة: 

کان يسيرفي هذه الدراسة تحت ظل أبيه» وقد كانت ملازمته هذا 
الأب العام ذات جدوى مثمرة» وقد قال أبنو حنيفة رضي الله عنه في 
التوجيه العلمي عندما سځل عمن وجهه؟ ! فقال «كنت في معدن العلم 
والفقه فحالست أهلهء ولزمت فقيها من فقهائهم» . 

وقد تحقق الأمران لتقي الدين» فقد لازم أباه» وكان في معدن 
العلم دمشق » فإن ذلك المصر كان ثاني اثنين من أمصار المسلمين آوى 
إليه| العلماء في المشرق والمغرب» وأول المصرين القاهرة» فإن العلماء من 
مغرب أخحذوا يلتجثون إلى القاهرة ليجدوا فيها الحماية في ظل حكامها 
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الل كاتا يحسنون ضصيافة العلماء وإيواء هم » ويجرون الأرزاق عليهم» 
ويجبسون الأحباس هم ولا أغار الصليبيون من قبل أخذ العلاء يتجهون 
إلى دمشق» ثم إلى القاهرة. 

ولا أغار التتار على الشرق» واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون 
فبها فسادا» حتى سقطت حاضرة الخلافة في أيدهم» فر العلاء بعلمهم 
إلى دمشق » ومنهم من اتخذ ما مستقراً ومقاماًء ومنهم من نأی به الخوف 
فاجتازها إلى القاهرة العامرة المحفوظة برعاية الله تعال . 
6ھ کان الدارس يطلب الحق بأيسر كلفة : 

كانت دمشق إذن في عهد ابن تيمية مأوى العلاء» وقد آوت أسرته 
إلى ذلك العش الكريم . وكان فيها مدارس للحديث والفقه الشافعي» 
والفقه الحنبلي وغيرماء فقد كان فيها أمثال عز الدين بن عبد السلام» ثم 
النووي وابن دقيق العيد» يدرسون الفقه والحديث دراسة فاحصة 
فيقارنون ي الفقه بون المذاهب الإسلامية» كا ترى في كتاب المجموع 
للنووي » وکا ترى في كتاب المغني لموفق الدين عبد الله أحمد بن 
قدامة» وهو حنبلي . 

ويدرسون مع الفقه الحديث دراسة فاحصة لرجال الأسانيدى 
ومتون الأحاديث» وموازنة المرويات بعضهاببعض» وقد معت 
الأحاديث ودونت فكانت الدراسة على بينة» واستقرارء وفحص» وقد 
زخرت المكاتب بالكتب الضخمة التي أنتجتها الدراسة في ذلك العهدء 
حت أن القاريء ليقراً الباب من ااا فيجد الأحاديث الواردة فيه 
مجتمعة كلهاء غريبها وحسنهاء وصحيحها وضعيفهاء مع التنبيه على 
مراتبها وما بينها من توافق وتعارض » وتضعيف أقواها لا هُودُونه في 
المرتبة » فيسهل على الدارس طلب الحق بأيسر كلفة. 

وکان في دمشق مع الفقه والحديث دراسة العقاثدء وكان السائد هو 


٤ 


مذهب أي الحسن الأشعري» وكان يتبع على أنه السنة» وقد قواه 
- صلاح الدين» ويقول المقريزي في حططه : «حفظ صلاح الدين في صباه 
قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري وصار 
يحفظها صغار أولاده» ولذا عقدوا الخناصر» وشوا النيات على مذهب 
الأشعري » وحملوا في أيامهم كافة الناس على التزامه فتمادت الحال على 
ذلك في جميع أيام الملوك من بني أيوب» ثم في يام مواليهم الأتراك». 

وقد كان أبو الحسن الأشعري مع استمساكه بالسنة يسيرفي إثبات 
العقائد في مسار المنطق والفلسفةء» فهو يتفق مع السنيون في النتائج » ولكن 
يسلك في إثباتما غير سبيل بعض الحنابلةء ولذلك كانت الحرب بينم وبين 
الجمهور من أتباع أبي الحسن الأشعري . 

وقد تلقى ابن تيمية الحنبلي طريقة الحنابلة الذين ناوءوا المذهب 
الأشعري ؛ ولذلك كانت مناضلات له من بعد في هذا السبيل» ونزلت به 
حن » وكادت نفسه تذهب في هذا الأمر. 
e9‏ بلغ ف العلم أشدّه: 

اتسعت آفاق دراسة ابن تیمية » وکانت دراساته مستوعبه في الفقه 
وا لحدپٹ والعقائد»ء وعلوم العربية» وكان له اطلاع على العلوم 
الرياضية والفلسفية» ودراساته المقارنة تدل على معرفته لآراء 
الفلاسفة. . ولا شب أحمد عن الطوق وامتلاً قلبه با معرفة» واستوى 
ر جن ی لی وی بعد ا ی ات ی 
فقول من بعده ابنه أحمد حلقة درسه وهو في الحادية والعشرين» 
فتقدمه مما تغذی به من معارف السابقين» وقد أثمرت في قلبه أينع 
الثمار وأغزرها وأنضجهاء وتقدم واثقا بمعونة ره ليؤدي الأمانة التي 
حهملها. وتقدم بعلمه ودراساته واستعداده لتلقي المعارف من كل ناحية» 


10 


فألقى دروسه في الجامع الكبير بلسان عربي مبين» فاتجهت إليه الأنظارء 
واستمعت إليه أفئدة سامعيه» وانتقل كثيرون من المستمعين إلى مريدين 
متحمسين معجبين» فصار له من بينهم محلصون إخلاص الحواريين» 
وكانت دورسه نجمع الموافق له والمخالف» والبدعي والسني» ومعتنق 
مذهب الشيعة» ومن هو مع الجماعة» وكانت غزارة علمه تبدو على 
لسانه» حق إن ابن دقيق العيد الفقيه المعحدث يلقاه» وهو أكبر منه 
سنا فیقول فيه «رأیت رجلا جمم الله العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما 
یرید ویدع ما پرید» . 
۵ه کان يقهر الحدة بالحلم 

وكان مع هذا العلم له شخصية قوية نفاذةء ولا بخلو من حدق 
وقد وصفه الذهبى الذي عاصره» فقال: 

رکان أيض أسود ارا ولا ق که ا 
عينيه لساناً ناطقاًء ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري 
الصوت. فصبحاً سريع القراءةء تعتريه حدة» لكن يقهرها بالحلم». 

وقد اختلف أهل العلم منذ سَمِعُوه» ما بين موافق له متحمس لا 
یقول یشابعه ویناصره» وفریق یقاومه وینازله» لأنه هجم بفکر لم يألفوه» 
وفریق ثالث يوافقه في بعض قوله» ویخالفه في آخر» وهو فې حاليه 
معجب به مقدر لعلمه وشخصه»ء ومن هذا الفريق الذهبي المؤرخ 
الع 
E‏ هذا الشاب هما دوي » لأنه ا و 
السلف ولا يقلدء وقاها بحجج رآها قوية» أدل ها بيان قوي ذاه 
بالعاطفة والفكرة معأ فانقسم الناس فيه ذلك الانقسام الذي بدت 
ظلواهره ئي حلاف عنیف» أو وفاق معه اتباع» أ و أخحذ بعض قوله» وترك 
الآخر من غير لدد في خصومة. 


۵ه کان عدوا للصوفية . 

وإن الرجل الذي ليس له حالف لا يكن أن يكون قوياًء فكانت 
الخالفة ترجع إلى قوة قوله في الكثبر الغالب» وإلى حدة في نفسه في غير 
الغالب» ولكن المخالفة لا تكون نتيجة للحدة فقط بل لا بد أن يكون 
قد آتی الناس بغير ما كان شائعاً عندهم» ولعل حدته سببها عنف 
المعارضة» ورميه بالكفر والالحاد في دين الله تعالى. 

ولقد هاجم في دروسه الطرق الصوفية التي كانت شائعة في 
عصره» وقد اقتثرنت ا شعوذة وفساد اا وکان من المتصوفة مَنْ مالأ 
التتار عندما ساروا إلى دمشق› ثم عِندَمَا دخلوهاء > فکان لا بد أن يناهم 
بمعرة لسانه» ي و ولا خصص» فصار له أعداء من 
أتباعهم أو مريدهم . 

ول يكتف با يلقى في حلقة دروسه» وما يلقيه على العامة في 
الجامع الكبيرإذ قد قسم دروسه إلى قسمين: أحدهما للخاصة يذاكرهم 
الحقائق التي انتهى إلى وجوب تقريرها» وقسم للعامة يعظ فيه ويرشد» 
ولكنه مع ذلك أضاف إلبه رسائل کان يکتبهاء وجيب بها عن الأسئلة 
توجه إليه من اللستفهم الطالب للحقيقة فن له» ومن المخالف 
العترض لا يقول» فيرسلل إليه يؤيد قوله في عنف وحدة» وقول بليغ 
محكم» ويشيع أقواله بالرسائل والإجابات» کا شاعت بالدرس 
والإلقاء. 


7 ابن کثر پنتحدث عن شيخه : 
ومن هنا ابتدأت المعركة بينه وبين معاصريه» ويذكر المؤرخون أن 


1۷ 


آهل حاة أرسلوا إليه يسألونه عا حکی الله تعالى به عن نفسه من أنه 
«على العرش استوى» ومن أن كرسيه وسع السموات والأرض وغير 
ذلك » فأجابهم بالرسالة الحموية التي يقر ر فيهاأنه لايؤول» بل‌یقررأن 
له استواءلانعٌلمه » وکر سيالا نعلمه » وهولیس من استواء الحوادث› 

ولاکرمي الحوادث› وكذلك كان قوله ني كل الآيات والأحاديث التي 
تذكر أن لله وجها افا . وبين هذا كله في رسالته الحموية هذه» وذلك 
بخالف بعض مذهب أبي الحسن الأشعري الذي کان شائعاًء والذي 
يتعصب له الولاة والرعية» ثم يتصدى حيئئذ لمناقشتةه الكثيرون. وإمم 
لزا ي فو خخ وان كان رام أفة اساك امات اشر 
ولذا يشكونه إلى القاضى الحنفى . وبذلك تتنتقل المناقشة بالحسنى إلى 
ارك لاساد ورك اة تلاط ابن كر يى فقن قال فى 
تاريخه في حوادث سنة 1٩۸‏ ه «قام عليه جاعة. وأرادوا إحضاره إلى 
مجلس القاضي جلال الدين الحنفي فلم يحضر. فنودي في البلدة في 
العقيدة التي كان قد سأله عن سائلها أهل حاة المسماة بالحموية» 
وأرسل فطلب الذين قاموا عنده» فاختفى كثيرون منہم» وضرب 
جماعة بمن ادوا على العقيدة فسكت الباقون» فلا كان يوم الجمعة ذهب 
الشيخ تقي الدين إلى الميعاد بالجامع على عادته» وفسر قوله تعالى: 
إوإنك لعلى خلق عظيم)» ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي 
يوم السہت› واجتمع عنده جاعة من الفضلاء» وبحثوا في الحموية 
وناقشوه في أماكن فيهاء فأجاب عنا با أسكتهم بعد كلام كثير» ثم 
ذهب الشبخ تقي الدين › وقد ثمهدت الأمور. وسکنت الأحوال وکان 
القاضي إمام الدين في معتقده حساً وني مقصده صالاً» . 


1۸ 


هه ابن تيمية وبداية عصر المحن: 

علا مركز ابن تيمية بعد أن حرج من حراب العلم إلى العمل في 
الحرب لحماية الإسلام والمسلمين من العيث في الأرض فسادأء علا في 
زظر الناس» وعل ف نظر: «ناصر الدين قلاوون» الذي قاد هذه 
الجحافل لوقف خطر التنار. وقد انتصر في آخر معركة بين العرب 
والتتار» وقد تحولت المعارك من بعد إلى مكان أآخر. 

وقد صارت منزلته في الدولة بحيث يستشار في المناصب الدينية » 
فهو الذي أشار بتعيين الشيخ كمال الدين الشريشي في مشيخة دار 
الحديث الكاملية بعد تقي الدين بن دقيق العيد» وصار هو الذي كان لا 
بعین خطيب أو واعظ» أو رئيس مدرسة دينية إلا برأيه» ولم يقف الأمر 
عند ذلك السلطان الأدبي» بل تجاوزه إلى أنه كان يقيم بعض التعذيرات 
بأمر السلطان أو بتفويض مطلق منه» وذلك إذا كانت الجرية تتصل بأمر 
عام . 

وقد أثارت هذه المنزلة حفيظة العلاءء لأن ما قرره من مسائل في 
أصول الدين تغاير ما بألفون وما يتبعون. وقد أثار أيضأً حفبظة 
الصوفية» سواء أكانوا معتدلين ام کانوا لأنه ان آراء 
عي الدين بن عربي» الذي قد اتخذه أكثر الصوفية 0 يبع : 

ومع هذه الإثارة بالفكر والرأي» ومع الحسد الشديد لمنزلته كان 
ي لسانه دة كا ذكر» فكان يجري على لسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمن 
تخالفونه» وفيهم علماء ذوو سنان» ولم يکن هو في مثل سهم » ومهم من 
کان يعد من شيوخه فكان يكبر ذلك عليهم وعلى تلاميڏهم» ومن 
اتصلوا بم وله فيهم حسن ظن وتقدیر. 


1۹4 


مه أثر القول ني شأن ابن تيمية: 


مصر . 

ویذکرونۀ بجا یکره ومهم من لم یعرف فضله كاملا ٳذ کان هو 
بالشام . 

وکال التدبر الخفي وذکره بالمروق› والخروج على عقيدة 
الأشعري الى كانت مقدسة عندهم بمصر» وكان السلطان الناصر الذي 
کان بالغ في تقدیره ویعرف له فضله قد أخذ سلطانه يضعف› وخرج 
عليه القرادء واستهانوا بأوامره . ۰ 

ومقدار ضعف السلطان كانت قوة التدبير وأثر القول في شأن ابن 
تيمية » وقد عقدات المجالس المؤلفة من الحاقدین والحاسدین والناقمين › 
نم المخالفين الذين لا يعتقدون فيه.» وكانت تلك المجالس تنظر ف 
أمره. والطریق للنيل منه» ومنعه من الاسترسال ف دعوته . 

وانتهى الأمر بدعوته» فجاء إلى مصر وكان الطلب بكتاب ظاهره 
الخير» فكان في عبارات الكتاب : «إنا كنا سمعنا أنه يعقد مجلس للشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» ونه على 
مذهب السلف» وإنما أردنا بذلك براءة ساحته ما نسب إليهء ئم عقب 
ذلك الكتاب الرقيق كتاب آخر في طلب أن يتوجه على البريد إلى 
مصر) . 

كان الشيخ رضي الله عنه » يواجه الأمور» ولا مختفى من ملاقاتهاء 
علا با يبیت له في مصر» فنہاه عن الذهاب» ولکنه أې» لأن في ذهابه 


۲۰ 


إل مض فخا للعامة وشا رائ عى ولو ناله ى ذلك الأذى 
الشديد. 
هه ول المحن: 

وصل الشيخ إلى مصر سنة ۷٠٠‏ من امجرة» وكان يعقد 
الجالس لدروسه في الطريق» وبينا هو يعظ ويدرس كان خصومه في 
مصر یستعدون لاستقباله بتدبیر ما ينزلونه به» فلا جاء إليها التقوا به في 
مجلس عقد بالقلعة» اجتمع فيه القضاة» وأكابر الدولة» وأراد أن 
يتکلم» فلم كنوه لما يعرفون من قوة بیانه» وموقع کلامه» وجا بوه 
بالانمام» وتولى الادعاء عليه زين الدين بن لوف قاضي الالكيةء 
ا ع 0 ر ا ا ا نه یتکلم بحرف 
وصوت» فأخذ الشيخ في حمل الله والثناء عليه فقيل له: أجب ولا تخطب 
فعلم أنها المحاكمة» وليست الناظرة. 
٥۵‏ کیف تحکم ف وأنت خصمي؟! 

فقال الشيخ من الحاكم في أمره؟ فقيل له القاضي المالكي» فقال 
له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي ؟» فغضب القاضي غضباً شديدا 
وانزعج » وحبس الشيح رهه الله . 

وذهب ابن تيمية إلى الحبس» وشاركه في محبسه أخواه 
شرف الدين ومجد الدين اللذان حضرا معه إلى مصر 

وكان ابن تيمية محقا في امتناعه عن أن يكون القاضي المالكي 
حكمه» فقد كان فيه غلظة وقسوة» إذ قد حكم من قبل بالإعدام على 
عام اتم ال زىء بالآيات المحكمات من القرآن» ويناقض 
الشتبهات بعضها ببعض › مع أن البينات لم تكن كافية» وکان له فضل 
ظاهر وفضيلة واضحة» ورأى العلماء فيه حسن» حت إنه لما استغاث 
بابن دقیق العيد شيخ علاء الحديث في عصره» قال له ما تعرف مني؟ 


1 


قال «أعرف منك الفضيلة» ولكن حكمه كان إلى القاضي زين الدين 
المذكور» ولم تشفع تلك الشهادة الطيبة» ول یستنب » فلم حفف عله 
الاتباموالقضاءعملان متباينان 

فكان الشيخ أريباً إذ لم يقبل أن يكون هذا القاضي قاضيه» وفوق 
ذلك هو يناقضه في تفکیره . وقد عاحله بالاتام . ولیس من المعقول أن 
يسرد الأدلة المسوغة للعقاب ویقیم الأدلة عليها. ومن ام يقدم الأدلة 

ولقد نزول الشيخ السجن ٤‏ رمضال سنة ه٠۷‏ هوصحب نزوله 
أذی شديدا نزل با لحنابلة في مصر» ولم يستطع القاضى الحنبلى الذي كان 
القاضي الرابع في مجلس القضاة الذي يشل فيه المذاهب الأربعة. أن 
يدافع عن ابن تيمية » ولا عن الحنابلة» فقد کان ا وقد قال فيه 
ابن کثیر: «حصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة » ومن ذلك أن قاضيهم 
کان قلیل 0 مرجي البضاعة» فلذلك نال أصحابه ما ناهم» وساءعت 
وتدهورت أحواهم» . 


‰6 کف حرج الشيخ من السحره »¢| 
مكث الشيخ في غياهب السجن سنة وني نبايتها في ليلة 
عيد الفطر تحرکت ضمائر لإخراجه» فجمع حاکم القاهرة القضاة 
: الحنفي» والمالكي» والشافعي» وبعضص الفقهاء. وتکلم معهم 
إخراج الشيخ من السجن› وإطلاق حريته» فقد وجد ذلك الأخبر 
أن بقاء الشيخ ف السجن لا يتفق مع الدين ولا العدل» ولا الخلق› 


۲۲ 


وهو الذي قاد الجموع» وحرك الجيوش» وتقدم للموت» وكان روح 
امقاومة العنيفة التي انتهت بالانتصار على التتار. 
8ه تفرقوا غير مأجورين . . 

ومع أن الفقهاء والقضاة | تكن عندهم تلك الأريجحية الكرية التي 
كان عليها ذلك الأميرء لم يقاوموا أمر إخراجه» لأن من يكون على 
شاكلتهم يعملون على إرضاء الأمراء أو على الأقل لا يغاضبونهم » ولكن 
بعضهم قيد الموافقة بشروط اشتراطهاء منها أن بعلن الشيخ رجوعه عن 
بعض ما يعلن من آراء في أصول الدين» فوافقوا على ذلك . » وأرسلوا 
إلى الشيخ ليحضر. فامتنع لأنه يعلم أنهم ليسوا طلاب حفيقة» ولا 
حجة» وأنہم یریدون أن يفرضوا عليه رآیا ‏ مدموا عليه في نظره - 
دليلا» وتكررت الرسالة إليه حتى بلغت ست مرات. فتفرقوا. ويقول 
ابن کر «تفرقوا غير مأجورين». 

وني الوقت الذي كان فيه الشيخ في غيابة السجن كان أصحابه 
بالشام في ألم» ولعل آلام أهل الشام هي التي كانت تجعل أمراء مصر 
يفكرون في إخراجه» والعلماء بشترطون ما يعلمون أنه لا يكن أن 

وبعد المحاولة التق سبقت جاءت حاولة أخرى» وهي إحضار 
اخويه ليتكلا باسمه» فجاء إلى مجلس القضاةء وأخذ يتناقش 
شرف الدين أخوه مع القاضي الالكي زين الدين بن محلوف» حتى ظهر 
عليه أخو الشيخ بالحجة. 

ويقول في ذلك ابن کثر كثر : «يظهر شرف الدين بالحجة على القاضي 
المالكي بالنقل والدليل E‏ وخحطأه فی مواضع ادعی فیها دعاوی 
باطلة» وكان الكلام في مسألة العرش» ومسألة الكلام» ومسألة 
النزول». 


۲۳ 


كانت هذه المناقشة والشيخ في مجلسه لا يريم - سبباً ني أن خرج 
الشيخ في حبسه في ۲۳ من ربيع الأول سنة ۷ه بعد أن مکث ئي 
السجن نحو ثمانية عشر شهرا. 
هه أحب الخر لكل المسلمين: 

خرج الشيخ من السجن» وانصرف إلى الدرس» فأخذ يدرس 
العامة اة ى .الفاجب. وط عل ااج ردك ع ذل 
ستة أشهر حى كان له في مصر بون ومریدون کا کان له في الشام . 
أ 
هه وهناك أمران تتحه إليها الأنظار : 

الأول: الصفح الجميل عمن آذوه. وألقوه في السجن» 
سجل ذلك في كتاب أرسله إلى دمشتق جاء فيه: «تعلمون رضى الله 
عنكم آي لا أحب أن يؤذى من عموم للسلمين فضلا عن أصحابنا 
بشيء أصلاء لا ظاهراً ولا باطناًء ولا عندي عتب على أحد منهم» ولا 
لوم أصلاء» بل مم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم 
آضعاف ماکان» کل بحسبه» ولا خلو الرجل» ! إما أن يكون مجتهداً أو 
مخطئا أو مذنباً الأول مأجور مشكور» والثاني مع أجر على الاجتهاد معفو 
عنه» والثالث» فاله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين . . . لا أحب أن ينتصر 
ممن أخحذ بسبب كذبه علٌ» أو ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم» ونا أحب الخير لكل المسلمينء وأريد لكل مؤمن من الخير ما 
ريده لنفسي» والذين ظلموا أو کذبوا هم في حل من جهتي» . 

- الثاني : أنه بمجرد أن خرج من السجن أرادت أمه أن تكتحل 
عیناها برؤیته» ولکنه یرید أن يؤدي واجبه في مصر کا داه في الشام . 


Té 


وأن تكون عين أمه قارة مطمئنة فيكتب إليها كتاباً جاءت فيه العبارات 
الآتية: 
۵ه ابن تيمية وخطاب مفتوح : 

«من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله عبنيها بنعمه» 
وأسبغ عليها جزيل كرمه» وجعلها من إمائه وخدمه. . . نشكر الله على 
نعمه» ونسأله المزيد من فضله» ونعم الله كلما جاءت في نمو وازديادء 
وأياديه جلت عن التعداد تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنا هو 
لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنياء ولسنا وال 
ختارين للبعد عنكم» ولو حالتنا الطيور لسرنا إليكم» ولكن الغائب 
عذره معه. وأنتم والله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم وال لا 
تختارون الساعة إلا ذلك. . . والمطلوب كثرة الدعاء الس فإن الله 
تعالى يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا نقدر» وهو علام الغيوب» وفال 
اللبي يه «من سعادة ابن آدم استځارته الله ورضاہ ما يفسم الله لهء 
ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله » وسخطه با يقسم الله . والتاجر 
یکو فیخاف ضياع ماله» فیحتاج أن يقم حتی یستوفیه وما 
نحن فيه أمر جل عن الوصف» ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام 
عليكم ورحة الله كثيرا كيرا ا 
والصغار والأهل والأصحاب ا ا والحمد لله رب العالين 
وصلى الله على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم». 


@6© ابن تیميۀ والمحنة الثانية : 


كانت إقامة ابن تيمية مها تل في مصر على نية العودة إلى 
الشام ؛ ولكن الله تعالى اخنارً له إقامة أطول نما كان يقذر» ولم يكن في 


Yo 


نا و خا ا امان جد وذلف مجان کان س 
في هذه المرة من غير الفقهاء والعلاء. 

وقد كان بعض الصوفية في مصر يقولون إنمم إذا وصلوا إلى حال 
من التربية النفسية والتهذيب الروحي يتصلون بالذات العلية ويَعْلون 
عن التكليف وما كان هذا ليرضي ابن تيمية» کا لم يرضه من قبل في 
الشام بعض الشعوذة التي كان يقوم ا بعض الرفاعيين من الصوفية» 
فتصدى لمهاجحمة هذه الآراء» وني سبيل مناهضتها لا بد أن يفند آراء 
حيى الدين بن عربي» فهاجمهاء ولم تكن ثمة حاجزة بينه وبين أن باجم 
ابن عربي نفسه» ففعل بعقل مفکر» ولسان معبر» وقلب جريء. 
هه معارك مع الصوفية: 

تقدم ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم» وهو صوفي 
له مقامه عند الصوفية» ومن آتباع ابن عر بالشکوی» وله مقامه عند 
العامة» وذهب الصوفية إلى القلعة يشكون مجتمعين. فأمر السلطان أن 
يعقد مجلس تحكيم بدار العدل» وحضر ابن تيمية وهو يشق الجموع» 
ثابت ال حنان مع أنه قد قيل له إن الناس قد حعوا له» فقال: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل». وتناقش مع الخصوم يصدع بالحجة الظاهرة وينطق 
بالفهوم من غير نعقيد ولا تلبيس» فانتصر بإذن الله وتوفيقه. 

وتكاثرت من بعد ذلك اجتماعات الصوفية» والشيخ لا يني عن 
مجاہتهم . 
۾ حب : 

ولقد ضاقت الدولة ذرعاًء وكثرت المجادلات» ولم تجد السبيل 
لإاسکامماء إلا بإسكات ذلك الضيف الذي أثارهاء فخيروه بين أمور 
ثلاثة: إما أن يذهب إن الإسكندريةء وإما أن يذهب إلى دمشق 
موطنه» وإما الحبس» فاختار الحبس» لأنه كان مقيداً عند الذهاب إلى 


۲٢ 


دمشق أو اللإسكندرية آل يعلن ما يرى» فقال: «السحن أحب »> 
فارتضاه دون تقييد الفكر واللسان» ولأنه رأى أن الحرية التي تلا نفس 
العا ليست هي حرية الان من كان إل هكان وإ نما هي حرية 
الفكر وجولاته› ونشر تفکبره وآراثه» وأن الحر حقاً هو الذي يفهم 
حرية رأيه وفكره قبل أن يفهم حرية جسمه» وأن تنقله من مكان إلى 
مکان من غیر أن بدلي بآرائه» یکون فيه کېت عقلي ونفسي له ولا 
بحس بذلك ني داخل السجن. ولكن تلاميذه أرادوه على أن بختار 
دمشق فركب خيل البريد في الثامن عشر من شوال سنة ۷٠۷‏ هوماأن 
بدا ني السبر حقى ألَْقّوا به من رده وقالوا إن الدولة لا ترضى إلا 
بالېس › وكأنہم شعر وا أنه إذا ذهب إلى دمشق» فسیکون بین اُصحابه 
ويرد إليهم شروطهم التي أجبروه عايها 
٠ه‏ القضاء يقدر الشيخ : 

أعيد الشيخ إلى المحاكمة. وكان في القضاة في هذه المرة من 
يقدره حتق قدره» إذ قد رأوه» ورأوا إخلاصه وإيمانه» ومها تكن في 
آرائه من خروج عن الألوف المعروف» فقد كان شخصه مثالا للتقى» 
وللتقوی أثرها في النفوس» فقد قرروا أنه ليس عليه شيء يسوغ 
الاتہام» کان الحبس» وتجادلوا في ذلك» فانقذ ابن 
تيمية الموقف» وقال أنا أمضى إلى الحبس» فقال نور الدين الزواوي 
e‏ یکون في موضع يصلح له. 

فقيل له إن الدولة لا ترضی إلا بجا يسمى الحبس. 
هه لقد سحن پسېب ڦوة بیانه : 

أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة» وأذن له بأن يكون عنده من 
دمه . 


۷ 
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كانت المعركة التي أدت إلى ذلك الحبس بين ابن تيمية والصوفية› 
ولم تكن بينه وبين الفقهاء» ولعل القضاة قد نظروا إليه في هذه المرة نظرة 
تقدير» فهو في نظرهم کان مدافعاً عن الإسلام» ول یکن مهامماًء 
فكان العطف عايه وذلك مع قوة بيانه. . 

ولقد کان الحبس غير مانع تلامیذه من أن يفدوا عليه 
ویروحوا. . ثم م یلہبٹ إلا قلیلا حتی حرج من حبسه بقرار من مجلس 
للقضاة والفقهاء عقد بالمدرسة الصالية. 

وبعد أن خرج أكب الناس على مجلس العلم الذي يعقده» ولا 
نرى أن هذه كانت حنة» وقد كان النصر فيها له على الصوفية. 
۵ه أخبار فضله سبقته: 

وإنغا المعركة الحقيقية كانت بعد ذلك عندما عزل السلطان 
ناصر قلاوون نفسه» وتولى الأمر من بعد ذلك اللك المظفر 
بیہرس اجاشنكير» وكان شيخ بيبرس هذا نصر المنجي من أتباع ابن 
عربي في آرائه ومنحاه» فقامت المعركة الشديدة» لتحكم نصر المنجى في 
تفكير بيبرس» ولأن ابن تيمية بنظر إليه على أنه من أنصار الناصرء ودبر 
السلطان الجديد وشيخه الأمر» فوجد أن أنجح السبل للتخلص منه» 
أن ينفى إلى الإسكندرية إذ قد د ار له أتباع في القاهرة» والفقهاء 
يناصرونه» ولیس له في الإسكىدرية ولي ولا نصیر» وقد رجوا أن يقتل 
فيها غيلة فيرتاحوا. 


هه من آذاني فهو في حل من جه : 
ولكن أخبار فضله سبقته إلى الإسكندرية» فالعلم نور يصل 


۲۸ 


شعاعه إلى كل مكان ما لم تحجبه الظلمات» وكان سفره إلى الإسكندرية 
في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة ۷٠۹‏ هوأخذيعقد المجالس للدرس 
والوعظ والتوجيه» ومكث على ذلك سبعة أشهر» أي إلى الوقت الذي 
عاد فيه الناصر قلاوون إلى الحكم بعد الاعتزال» وفي هذه الأشهر 
السبعة» وجد حصا يناضله» فقد اتفق أن وجد في الإسكندرية 
فرقة من الصوفية تسمی السبعينية تنسب % صوفي اسمه 
ابن سبعين» ویج منهاجاً بجمع بين الفلسفة والتصوف فقد کان هو 
فلاا ا 

ثم عاد الشيخ إلى القاهرةمكرماًبعد أن جلس الناصرعلى عرش 
مصر» فدعاه هذا إليها» فوصل في اليوم الثامن من شوال سنة ۷٠۹‏ هى 
واتخذ مقره على مقربة من المشهد الحسيني» وانصرف إلى العلم انصرافا 
مظلقا؛ وجاء إليه الذي ن أساؤوا إليه يعتذرون. فقال في كلمة لا استشناء 


£ 


فيها: «من آذاني فهو في حل من جهڻي» . 
هه يطالب بالعفو عن أعدائه: 


وهنا نجد من الواجب علينا أن نذكر موقفاً كرياً لابن تيمية» 
ذلك أن الناصر لما استقربه الأمر أراد أن ينتقم من العلماء والقضاة الذين 
مالئرا خصمه عليه وهم أنفسهم الذين حكموا عليه با حبس في المحنة 
الأولى» وقد مكث اة ف شرا بسببهم في السجن» فاستفتق ف 
ذلك ابن تيمية » فأفقی امام التقى بأن دماءهم حرام عليه» وأنه لا محل 
إنزال الأذى بهم» فقال له السلطان إنهم قد آذوك i‏ قتلك مراراًے 
فقال الشيخ الكريم : «من آذاني فهو في حل ومن آذی الله ورسوله» فالله 
ينتقم منه» ولا افص لشي ول پکتف الشيخ الطيب بذلك» 0 


۹ 
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طالب بالعفو عنہم» وأخذ خاطبه في العفو ويقول له : «إذا قتلت هؤلاء 
لا تجد بعدهم مثلهم» وما زال به حتی عفا عنہم. 

فعل ابن تيمية ذلك وفيهم ابن مخلوف الذي كان شديد الوطأة 
على ابن تيمية» والذي منعه من الدفاع عن نفسه» وألقى به في غياهب 
السجن من غر محاكمة» ولم يسع ذلك القاضي إلا أن ينطق بالثناء على 
ابن تيمية ويقول: «ما رأينا مثل ابن تيمية» حرضنا عليه فلم نقدر» 
وقدر علينا فصفح عنا» . 

في هذه المرة من المجىء إلى القاهرة نوى الأقامة اء والاستقرار 
فيهاء ولذا أرسل يطلب e‏ كتبه» وانصرف إلى الدرس والافتاء 
والوعظ والإرشاد» ول اول خد العلا أن بال من غل غلا 
وكذلك كبار الصوفية لم يستطيعوا أن يطعنوا في آرائه» لا لأمم يؤمنون 
بقوله» ولا لأمم بخشون الله» ولكن لأنهم يخشون السلطان. 

ولذلك أخذ خحصومه من الفقهاء والصوفية يكيدون بطريق آخر» 
وهو تحريض العامة عليه» فحرضوهم وحرشوهم به» ولكنهم نسوا أنه 
قد اكتسب ببلاغته وقوة حجته وشخصيته أنصارا أكثر من أنصارهم . 


٥ه‏ حدثان هامان في حياة الشيخ : 

أحدهما: أنه في الرابع من رجب ١١۷هقدانفرد‏ به جاعة 
بتحريض خصومه . فامتدت أيديهم الأثيمة إليه بالضرب» فتجمع أهالي 
الحسينية ليثأروا للشيخ » ولكنهم ألحوا عليه في أن يأذن هم ويكثروا من 
القول» فقال مم : «إما أن يكون الح لي آو لكم أو له» فان کان الحق 
لي فهم في حل منه» وان کان لکم فان ۾ تسمعوا مني فافعلوا ما شئتم› 
وإن کان لله الحق» فالله يأخذ حقه إن شاء الله». 
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الحادث الثاني : أنه في هذا الشهر نفسه قد اعَتدِيّ عليه بالقول 
س ولكنه في هذه الرة لر يكن من الجهال الأغمار» بل كان من 

بعض الفقهاء أساء إليه بهذا القول» ثم اعتذر إليه» ولعل اعتذاره كان 
سببه الخوف من السلطان لكانته عنده» و لكن الشيخ على آي حال 
صفح وقال: «لا أنتصر لنفسي» . 


هه لا يولي أحد بال أو برشوة: 


وني هذه المدة التي أقام فيها بالقاهرة كان يشير على السلطان با 
يرى فيه» ومن ذلك أنه كثرت الرشوة في الولاية وغيرها فا زال 
ابن تيمية بالناصر حتى كتب كتاباً يشدد فيه النكير على ذلك. 
جاء فيه : «لا يولي أحد بال ولا برشوة» فإن ذلك بفضى إلى ولاية غير 
الأهل» وكانت أمور القصاص فوضى فشاعت جرية الأخذ بالثأر فشدد 
السلطان في تتبع ذلك. وعالحه بأن يكون القصاص عاجلاء وألا يكون 
إلا بحكم الشرع الشريف. 


هه الأئمة الأربعة أشد إعظاماً: 


استمر الشيخ على الإفتاء في مسائل الطلاق» وترامى إلى السلطان 
خېر عودته » ومع أن السلطان هو صديق ابن تيمية› sS‏ 
أن پبقی في الحبس یوما واحدا بغد عودته إلى إلى الحكم» > م يقبل أن يرد 
أمره» وقد أصدرها جهراً من غير إخفاء» وضمير السلطان م يرتض قولاً 
خالف ٤‏ فإذا كان ابن تيمية معظ| عند فإن الأئمة 


ولذلك أرسل ني التاسع عشر من رمضان سنة ۷٠۹‏ هكتابفيه 
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فصل خاص بالشيخ يؤكد فيه المنع» وقرىء عليه الكتاب في جمع من 
القضاة والفقهاء والمغتين» وعوتب على امتناعه» وافترق المجلس من غير 
أن يعطي الشيخ عهداً بالامتناع عن الإفتاء ولذا استمر» وقد تكرر 
الإرسال» وتكرر العثب» وما كان للسلطان أن بغضي من بعد ذلك» 
وإن أغضى فإن القضاة والمفتين لن يغضوا» وهم یرون فیا يفتې به 
الشيخ محالفة لجاع الأئمة الأربعة» فيكون ضادل ا 

وهذا انعقد مجلس بدار الحكم بحضرة نائب الساطنة حضره 
القضاة والفقهاء والمغتون من المذاهب الأربعة» وحضر الشيخ وعاتبوه» 
ورجوه ألا يعرد إلى الإفتاء في هذه المسائل» وكانوا حريصين على عتابه 
دون جداله» ولا تكرر العتب والرجاء من غير أن يتنع قرروا حبسه في 
القلعة بدمشق» واستمر ا وثمانية عر وما تبتدیء 
من يوم ۲ من رجب سنة ۷۲۰ ه وكان الافراج عنه في العاشر من 
المحرم سنة ١۷۲ه.‏ 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسه حرا طليقاًء » فأخحذ يفتي في هذه 
المسائل و وکز اول مه ال و إن لم يرضوه» واستمر يپہحٹ 
ویکتب EY‏ وتعد هذه الفترة من حياته التق تبتدىءمن سنة۲١۷ه‏ 
هي الفترة التي نتج فيها ذلك الإنتاج الفقهي العظيم . وإن كان يدرس 
مع ذلك العقائد وموقف الصوفية» وما يظهرونه من بدع» ولكن اظ 
الأكبر كان للفقه. 


هه زيارة قبور الصالحين وآخر : 


استمر الشيخ في دروسه» وقد أحذ يراجم کته ورساثله» سواء 
أكانت في العقائد أم كانت في السياسة» أم كانت في الفقه» ويفيض 
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بعقله الخصب ونفسه الفياضة على سامعيه» حتى جاءتسنة ۲٣‏ ۷ه فأمر 
بالانتقال إلى القلعة» ونذكر ببعض التفصيل سبب ذلك» وذلك لأن 
اللو و و او ا هن مه ال م ع اا 
وإما لخصومة في الفكر والرأي والاتجاه» كالصوفية والروافض» ومن 
الفقهاء نى غاداة هراي فة اتسرافا وروجا عل الدين .اتيت 
كلمة هؤلاء وأولئك على الكيد للشيخ › فأخذوا يبحثون عن رأي له 
فلت الا راشا معا رجدو رى كان ف تاها ل 
سبع عشرة سنة» وهي أنه يرى منع زيارة قبور الصالحين» بل منع زيارة 
الروضة الشريفة التي ما. قبر الرسول بء وهذا بعض عبارات هذه 
الفتوى : 
ee‏ 
علي بن اي طالب رأى رجا بختلف إلى قبر النبي إل فقال اقلا عن 
ابي با قوله e‏ فإن صلاتکم حیث| 
کنتم تبلغني» ذ فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواءء وي ا 
عن عائشة عن البي بيا انه قال في موته: «لعن الله اليهرود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مما فعلواء ولولا ذلك 
لأبرزقبره» ولكن كره أن د فخا وهم دفنوه في حجرة من بیته . 
رضي الله عنہا» على خحلاف ما اعتادوه من الدفن ف الصحراءء للا 
يصلي أحد عند قبره» ويتخذه د فیشخذ قبره ونا وكان الصحابة 
والتابعون لا كانت الحجرة منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك لا يدخل أحد مهم إليهء لا لصلاة هناك» ولا لتمسح 
بااقبر» ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه با مسجد وكان 
السلف الصالح إذا سلموا على على النبي ب وأردوا الدعاء دعوا مستقبلي 
القبلةء ول يستقبلوا القبر» وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله 


۳ 


وسلامه» فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضاًء ولا يستقبل القبر» وقال 


0ه من حرف الكلم عن مواضعه: 

لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة» ولم تتحرك فتن لأجلهاء 
ول حاول أحد أن يتخذ منہا ت للنكاية والأذى لكانته عند السلطان 
إبان ذاك. 

فلا كانت الحفوة بسبب الإفتاء في مسائل الطلاق انتهزوا تلك 
الفرصة» وحرکوا السلطان والعامة عليهء إذ اتخذوها ا للتأثير في 
I‏ قدسية › ا الملسلم سرعان ما 
تنحرك إن تيت من قبل ما يس شخص النبي ب . 

وقد كتب المؤتعرون للسلطان بذلك» وقيل فيها إنه حرف الكلم 
عن مواضعه» فرأى السلطان حبسه في حبس يليق بثله» وجاء الأمر 
بذلك إلى دمشق ف السابع من شعبان سنة٣۷۲ه‏ وبلغ | لى الشيخ 
وأحضروا له کا ونقل إلى قلعة دمشق» وأقام معه أخوه زين الدين 
خخدمه بإذن السلطان. 

وما أن اعتقل الشيخ حتى تكشفت القلوب عن خبيثاتهاء ونزل 
الأذدى بتلاميذه وأوليائه» فأمر قاضي القضاة بحبس جاعة منهم» وغرر 
جماعة من أصحابه بإركاہم على الدواب والمناداة عليهم » ثم أطلقوهم 
بعد ذلك من عابسهم ما عدا صفيه وحامل اللواء من بعده: ر«شمس 
الدين بن قيم الحوزية» . 

لقد كان هذا الاعتقال إذن موضع ألم المخلصين» وموضع شمانة 
الحاسدين والبتدعين على السواء. 


۳٤ 


60 احتمل الابتلاء بصبر وحلد: 


بلغ الضيق بالشيخ أقصاه فمنع من الكتب والكتابة» ولم يتركوا 
و ولكن ذلك الفكر المتحرك الذي لا يني عن العمل 
لا يمكن أن محتبس» ولذلك كان اجان به ال أن يقید بعض آراثه 
وخواطره» فيقيدها بفحم على ورق متناثر» وقد جمع الورق المتناثرء 
وحفظه التاريخ على أنه من آثاره. ولقد احتمل ابن تيمية ذلك الابتلاء 
بصبر وجلد» وعلم آنه الحهاد العظيم» وقال في هذا: «نحن والله في 
عظيم الجهاد في سبيله» بل جهادنا في هذا السبيل مثل جهادنا بوم 
قازان» والجبلية والجهمية» والاتحادية وأمثال ذلك» وذلك من أعظم 
نعم الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». وكان 
هذا الكلام ما كتب على الأوراق المنثورة. 


يطل ذلك المحبس الضيق على أبن تيمية » فإن الله قد قبضه إليه 
ف العشرين من شوال سنة۷۲۸هبعدمرض نزل به» ولقد کان عظيا في 
آخحر أیامه» ی کف ع ا و ر د 
مرضه يعتذر إلیه» ویلتمس منه أن حلله نما عساه یکون قد وقع منه من 
تقصر أو آذى فيجیبه : (إني قد أحللتك ویم من عاداني» وهر 
لا يعلم أي على الحق» وأحللت السلاطان المعظم املك الناصر من 
حبسه اياي » لکونه قد فعل ذلك مقلدا معذوراء e e‏ 


وقد أحللت کل أحد ما کان بینی وبینه إلا من کان عدوا لله ورسوله» . 


هه ما قال فيهم إلا خيرا: 
مات ابن تيمية فسكنت تلك الحركة الدائبة المستمرة» وأحس 


۳0 


أهل دمشق بوفاة عالمهاء بل بعالم المسلمين» فخرجت جوعها محتشدة 
تودعه حتى مثواه الأخحبر» ولقد قدر الله لذلك العام الحر العظيم أن 
يموت وليس لابن أنثى عليه من فضل» لقد توثقت العلاقة بينه وبين 
الام ی که ف وات و وی ال ت 
خا 


6۵ بعض صفاته : 

اختص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هي البذرة 
ا نمت واستوت على سوقها» فكانت ذلك العام الحليل › وما ممت إلا 
يما سقَيّت من ماء» وما تيأ ها من جو» وتربة صالحة» وذلك بالدراسة 
العميقة والعصر الذي عاشت 

وأول هذه الصفات حافظة واعية› وهي اشائ العلم» 
وبمقدارها ومقدار القدرة على استخدامها یکول قدره وسط العلاء» وقد 
بدت هذه الصفة ف صدر حیاته» واستمرت ملازمة له حق وفاته . 

والصفة الثانية : ابن تيمية العمق في التفكر» فقد 
والأحاديث وقضايا 0 ویوازن ویقایس بفکر مستقیم حت و له 
اى اض فلم یکن رضي الله عنه حافظاً واعياً فقط ؛ ب ا اا 
املا ا :واا یردد البصر» ویسبر عور الشائل» ہی يصل 
فيها إلى نتائج حفقة» وما يصل إليه تدهش له العقول» ويجبر الخصوم . 

والصفة الثالثة : حضور البدييةء فقد كان مع قوة حافظته٠‏ 


)0( يراجم كتاب ابن تيمية للامام آبو زهرة. . ف العزء الخاص ب :ارصفات ابن تيمية». 


۳٦ 


وتعمقه في الدراسة حاضر البديهة تخرج إليه المعاني من مكانما سريعة 
کالحندي السريع جيب أول نداء» وکان يبدو ذلك في دروسه» فإرسال 
المعاني تجيء إليه من غير إجهاد وعند المناظرة يفحم الخصوم بكثرة ما 
محفظ» وبحضور ما بحفظ. 


والبديهة الحاضرة بالنسبة للخطيب والمناظر كأدوات الحرب 


o®‏ من أحرص الناس على الكتاب والسنة: 


وله الصفة كان خحصوم أبن تيمية يتهيبون لقاءه» ومن لا يعرفها 
فيه ويغتر بحجته إذا لقيه يكون عبرة المعتبرين. 


والصفة الرابعة : الاستقلال الفكري» ولعل هذه الصفة أبرز 
الصفات في تكون علمه وشخصيته العلمية التي جعلت له مزايا خاصة 
ليست في غيره من العلماء الذين عاصروه. ولقد قال ي استقلاله 
الفكري أحد تلاميذه: 

«کان إذا ضح له الحق عض عليه بالنواجذ» والله ما رأيت 
أحدا أشد تعظيا لرسول الله ب4 ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء 
به منه» حتی کان إذا أورد شیا من حدیثه في مسألة» ویری أنه لم ینسخه 
شيء غيره من حديث» يعمل ويقضي ويفتي بقنضاه» ولا يلتفت إلى 
قول غيره من المخلوقين كائناً من كان» لا يخاف في ذلك أميراً ولا سلطانا 
ولا سيفاًء ولا يرجع عن الكتاب والسنة لقول أحد» وهو متمسك 
بالعروة الوثقى . 


۳۷ 


٠#‏ الإخلاص أساس الاستقامة: 


والصفة الخامسة : الإإخلاص في طلب الحق » والطهارة من أدران 
الهوى والغرض ني طلب الدين وكشفه للناس» والإخلاص يقذف في 
قل امون ور فة وغل يدرك الأهرر إدراكا مستقی| وهناك 
حكمة تقول : إن الاتجاه امستقيم المخلص بجعل الفكر مستقي والعمل 
مستقی والقول مستقیاً. 


‰6 رتد تج إخلاص ابن تيمية ف أمور أربعة : 

أوها: أنه كان يجابه العلماء با يوحيه إليه فكره» لا يمه إلا 
رضا الله سبحانه ونصرة احق وسواء عليه أرضي الناس م سخطوا . 

والأمر الثاني : الذي أظهر إخلاصه وتفانيه في الحق جهاده في 
إعلان رأيه» وقد تحمل في هذا السبيل السجن المستمر من أعداثه 
وأصدقائه على سواء. 

والأمر الثالث: الذي أظهر إخلاصه وبعده وتنزهه عن الأغراض 
والأهواء هو عفوه عمن سی ۶ إليه» عفا عن العلاء الذين سچنوه » 
وقد تمکن من رقاہم» وأخيراً عفا عمن يسيء اا ا 
آخر حیاته » حت مات ف ېسه . 

الأمر الرابع : الذي بدا فيه إخلاصه زهده عن المناصب» وكل 
زخرف الدنيا وزينتها فلم يتول منصباء ولم ينازع أحداً في رياسة» بل 
رضي أن يکون الدرس الواعظ الباحث» فلم يطلب رياسة يتنافس فيها 


۳۸ 


التنافسزن» ولذا كان مقضلاد بال ولا برجو النجاة إلا من الله تعال وقد 
نجاه. وقد قال الذهبى ف ذلك : 

«وكم من نوبة قد رموه فيها عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى» 
فإنه دائم الابتهال» كثر الاستغائة » قوي التوكل » ثابت الجأش ءله وراد 
وأذكار يديمها» . 


الصفة السادسة : فصاحته وقدرته البيانية» فقد كان رحه الله 
خطيباً وكاتباً مع الله سبحانه وتعالى إلى فصاحة اللسان والقلم» ويظهر 
أن هذه الموهبة وراثية في أسرته» فقد كان أبوه متكلً مجيدأء وقد قوى 
تلك الملكة البيانية كثرة قراءته للقرآن وترديده للسنة النبوية وحفظه ضماء 
فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة كبيرة من الألفاظ الحيدة المنتقاة» وفوق 
ذلك فإن كثرة المعارك البيانية أرهفت قواه وعودته القول الارتجالي . 


الصفة السابعة : الشجاعة» ومعها صفتان أخريان»ء وهما الصبر 
وقوة الاحتمال. فقد اتصف بالشجاعة في ميدان الحرب» وإدارة شؤون 
الدولة والقضاء على الفساد في مدة الفوضى التي أوجدها غزو التنار لمدينة 
دمشق الفيحاء» وبدت شجاعته الأدبية طول حياته» فتجرد 
للمخالفين» واتجه إلى السنة وأعلنهاء ولو خالفت كل مألوف عند 
الناس» وكانت هي سبب بلائه» فلا نزل البلاء بدت فيه صفتان الصبر 
وقوة الاحتمال» أما الصبر فقد كان الصبر الجحميل الذي لا يتبرم فيه ولا 
يتململ» وأما قوة الاحتمال فتتمثل في احتفاظه بكل مواهبه» وقد انقطع 
عن الناس نحو سنتين ل بهن ولم يضعف. ولم بحس بإرهاق» بل أحس 
بوجوب العمل فلم ينقطع . ثم كان له مع هذه الصفات هيبة بضطرب 
أمامها الخصوم . 


۳۹ 


: فارس الستفت والقلم‎ o0 


عهد الناس على العلاء في عصر ابن تيمية شدة عكوفهم على 
العلم» حتى انحلت المقاعد أجسامهم» وتراخت عضلامم» وتقوست 
عظامهم» يرون قوة العام كلها في فکره ورأسه» فهو من الأمة رأسها لا 
عضلاتبا وقوتها البدنية. 

SS U E E EE 
کانوا یفرون من التتار» كلما دخلوا بلدا پتركونه» فارين إلى أقرب‎ 
مصر . . . » فُمُرُوا من بغداد إلى دمشق» ومن دمشق إلى القاهرة» ولكن‎ 
عالاً من هؤلاء العلهاء م يرض هذه القاعدة؛ لأنه رأى السلف الصالين‎ 

من الصحابة كانوا علاء وجاهدين ومدبرين لشؤون الدولة قأبو بكر 

کان عالاًء و وحارباًء وعمرو رضي الغ كان فان ا 
وأعظم مدبر للدولة» وأعظم عادل رآ التاريخ بعد النبيين» أما عل فهو 
باب مدينة العلم» وأقضى الصحابة» وكان فارس الإسلام حقاً وصدقاًء 
كا قال فيه النبي ل . كان الشيخ تق الدين في درسه يلقي العلم» 
ويرقب الحوادث ومجرى الأمور» ويستعد للدخول في القتال. 

لقد جاء التتار إلى دمشق سنة ۹٩‏ هولم تكن حاميتها كافية لصد 
غاراتہم ففرت تلك الحامية إلى مصر»ء وفر معهم العلماء والقضاة 
وغيرهم من كبار الدولة حتى صار البلد اقرا م ۲ علمائثه وحکامه» 
وكان ذلك قبل دخوها. 


0© ابن تبمية ف مواجهۀ القائد الفاتك : 
رک ی و ك ا 2 0 
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حول بينه وبين الفرار» وله إحساس ينعه من أن يترك العامة من غير 
مواس في هذه ا مأساةء وقد رأى بعض الذين مالئوا التتار يلقون الخمر في 
الساجد» ويعلنون الفسادء وساد السلب والب فرأى التتار وغيرهم 
بخرجون من السجون ويعيثون في المدينة فساداً. 


هه أبوك وجدك کانا كافرین: 


ولقد جمع ابن تيمية أعيان المدينة من الفرار» 
واتفق معهم على ضبط الأمور» واتفقوا على أن يذهبوا إلى قازان قاثد 
التتار وملكهم» وكانوا قد دخلوا في الإسلام وكانوا في إسلامهم 
كالأعراب» لما يدخل الإيمان قلومم» وقازان رابع ملك مسلم فيهم . 

ذهب الشيخ على رأس الوفد والتقى بقازان القائد الفاتك الذي 
سارت بذكر فتكه الركبان» فقال الشاب العام للمترجم : «قللقازان 
نت تزعم أنك مسلم» ومعك قاض وشيیح وده ا 
وأبوك وجدك کانا كافرين» وما عملا الاي عاهدا فوفياء 
وأنت عاهدت فغدرت . وقلت فا وفيت وجرت» اخ ا ات 
من قول قائد العلم واضطرب. وازداد اضصطرابه عندما قدم للوفد 
الطعام» فامتنع ابن تيمية عن الأكل» فقال له: 
هه انقاد الطاغية . . للعالم التقي: 


لإ لا تأکل؟ فقال له: «كيف آكل من طعامك؟ وکله نما هتم من 


أغنام الناس» وطبختموه ما قطعتم من أشجار الناس» كان الشيخ 


یتکلم» وهو بحس بأن الله یؤید دینه» ویرفع آمره» ویدافع عن خلقه» 
والله فوق كل جبار عنيد» لذلك لانت قناة قازان» ًا وقع في قلبه من 


3 


كلامه» حت إنه يقول: « إن لم أر مله » ولا أا فا م ولا أوقع 
من حدپله في قلبي› ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه» . انقاد الطاغية 
العتي للعالم التقي»› » فأحذا يتحدثان في المقصد الذي جاء إليه» واستطاع 
الشبخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق وهو يعلم أن التأخير سيعقبه من بعد 
ذلك الاستعداد للقتال» وحمل الشيخ «قازان» على أن يفك 
الأسرى الذين أسرهم» ففك القائد أسرى السلمين. ولم يرد أن يفك 
وثاق الأسرى من أهل الذمة» من اليهود والنصارى»ء ولكن الشيخ 
عارضه وأ أن يعرد إلى دمشق إلا ومعه أسرى النصارى واليهود أيضاء 
وصك اذن رقازان» بكلمة الإسلام: «هم ما لا وعليهم ما علينا) . 


أبن تيمية ودعوة للحهاد: 
الجیش الموحد» جیش مصر. والشام للاقاة التتار: وتحالف العلاء» 
والقضاة» والأمراء على أن يلاقوا العدوء ولا حرجوا من دمشق › a‏ 
٤‏ دعاة الترذد واهمزية قد أخذوا ينشرون الفزع في قلوب الناس. دعا 
تيمية إلى الحهاد. وکرر الدعوة» وما كان لمخله أن دعر ی الحهاد 
کک على عقبيه» فتقدم إلى الميدان حاما السيف» وقد سأله 
السلطان أن يقف معه في ا لمعركة؟! فقال إمام السنة: «السنة أن يقف 
الرجل تحت راية قومه › ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم) . 
وکانت الموقعة في رمضان فحث الجنود على الإإفطار» وروی هم 
قول النبي 44 في غزوة الفتح : إنكم ملاقو العدو والفطر أقوى لكم». 
وقعت الواقعة» وانتصر الجيش الموحد» في موقعة کانت في مکان 
اسمه شفقحب» وهو قريب من دمشق . 


a 


وقف أبن تيمية هو وأخواه موقف الموت» وأبلوا بلاء حسناً وكان 
اضر ان 

هذا هو ابن تيمية الذي خرج من حراب العلم ليقاتل» ثم عاد 
إليه بعد أن أدى واجب الجهادء وقد عاد إلى جهاد أعظم . 
٠‏ ابن تيمية يتفوق على عصره: 

إن البذرة الطيبة لا تنمو إلا بسقي ورعي في أرض طيبة» وجو 
تتغذى منه وتعيش» ولذلك كان للعصر الذي عاش فيه ابن تيمية أ 
واضح في اتجاهاته العلمية والعملية» وليس أثر العصر يتفق دائ مع 
جنس العصر» فإن كان العصر فاسداً فسد الرجل» وإن كان صلا 
صلح الرجل وقد يكون التأثر عكسياً. 
ن ماضي الإسلام العر» وني حاضره الذل واهوان: 

وكذلك كانت المجاوبة بين ابن تيمية وعصره» تغذت روحه غذاء 
اغا جا درن ی صر جاه: وما کانت عليه أسرته» ثم ما عكف 
عليه في شبابه وکهولته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأول والكتر 
ا من المدي النبوي وما عليه سلف المؤمئين» ثم ما عليه أهل 
العصر الذي أظلهء فكانت المعركة شديدة في نفسه بين ما علم وما يرى 
ي عصره من ظلمة شديدة وفساد في كل نواحيه . رأى في ماضي الإسلام 
عزة واتحادأ» وني حاضره ذلة وانقساما. نقدم الرجل ليصلح 
ولیداوي » وقد وجد الدواء بأیسر كلفة.» وجد هله الأمة لا يصلح 
حاضرها إلا با صلح به أوها. وما كانت آراؤء‌العلمية إلا دواء لأسقام 
عصره» ولو فتشت عن البواعث التي بعثت ذلك العام التقي على 
الجاهرة بآراء معينة لوجدت أن الذي بعث على هذه المجاهرة عيب في 


é۳ 


الزمان» في الفكر أو في العمل أو فيها معا 
هه الخال السياسية: 


e TE EES ET 
النبي إلا ني قوله : «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على‎ 
قصعتهاء فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول اله قال: بل أنتم‎ 
پومئذ کثر» ولکن غثاء كغثاء السيل» ولينزعن من صدور عدوكم‎ 
المهابة» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قال قائل: يا رسول اله وما‎ 
الوهن» قال عليه السلام حب الدنيا وكراهية الموت».‎ 

فكانت هذه الحال تنطبق على المسلمين في القرن السابع والثامن 
من الهجرة» كا كانت تنطبق على قرون من قبل ومن بعد لقد انقسم 
المسلمون إلى دويلات» وحوزات ملوك ينظر بعضهم إلى بعض نظر 
العدو الفترس لا نظر المؤمن الموالي» ونظرة الملوك إلى رعاياهم نظرة 
الحبارين المسلطينء لا نظرة الراعي الذي يحمي رعيته من أن تقع في 
مواطن الردى . 
۵ه ابن کذثر یصف حال المسلمين : 
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«لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة جصائب لم يبتل با أحد 
من الأمم» مها هؤلاء التتر» فمنهم من أقبلوا من المشرق ففعاوا الأفعال 
التي يستعظمها کل من سمع اء e‏ 
المغرب إلى الشام وقصہ هم ديار مصر» وامتلاکهم ثغرهاء ى دمیاط » 
وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يملكوها» لولا لطف الله ونصره 


٤ 


عليهم» ومنها أن السيف مسلول» والفتنة قائمة. 

هذه أنواع من المعاول أصابت الأمة الإسلامية . الصليبيون من 
الغرب» والتنار من الشرق» والثالشة هي ثالشة الأساني في أن بأس 
المسلمين بيهم شديد. لا جمعهم وحدة الأسلام» بل فرقتهم أهواء 
الملوك» ومزقنهم الطوائف المنحرفة حتى صارت كأا الأحزاب «وكل 
حزب با لديہم فرحون». 
هه ابن الأثر يرفض كتابة نعى المسلمين بيده: 

وإن البلية التي أنست المسلمين كل أنواع البلاء هي غزوات التتار 
التي رأى ابن تيمية بعضها» وخاض غمار آخرها ولنترك القلم للمؤرخ 
ابن الأثر فانه يقول : 

اله هت ف م خو ها ع د هك الحادثة E‏ 
كارهاً لذكرهاء وهأنذا أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فمن ذا الذي يسهل 

عليه أن یکتب نعي الارسلام والمسلمين› ومن ذا الذي هول عليه ذکر 
ذلك » ليت أمي ل تلدني» ويا ليتني مت مک فل هدا وکت ا ا ا 
أي حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف ثم رأيت ت أن 
ترك ذلك لا مجدي ا فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة 
العظمى » والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها» عمت 
الخلائق › وحصت المسلمين»› فلو قال قائل إن العام ملد خلق الله 
سبحانه وتعالی آدم إلى الآن ل يبتلوا لها لكان صادقاً. 

فان التواريخ لم تتضمن ما يقار اء ولا ما پدانیها» ولحل الحلق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرضص العام وتفنى الدنيا إلا«بأجوج 
ومأجوج . . »هؤلاء لم يبقوا على أحد. بل قتلوا النساء والرجال» 
والأطفال وشقوا بطون الحرامل» وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه 
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راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحادثة التي استطار 
شررها» وعم ضررها» وصارت في البلاد كالريح . إن قوماً خرجوا من 
أطراف الصين فقصدوا بلاد التركستان» ومنها إلى بلاد ما وراء النبرء 
فملكوها ثم تعبر طائفة مہم إل اسان قرت با ماك وربا 
وقتلا ونباً» ثم يتجاوزونها إلى الري وحمذان إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان ويخربونها» ويقتلون أكثر أهلهاء ثم قصدوا 4 
قفجاق» وهم أكثر من الترك عدداً فقتلوا كل من وقف همم . فهرب 
الباقون إلى الفيافي ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم » واستولى هؤلاء التنار 
عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان» لم یلبثوا إلا بمقدار سيرهم لا غيرء 
رمضی طائفة أخحرى إلى غزنة وأعماها وما بجاورها من بلاد اند 
E‏ 
الأسماع مثله. 
©o®‏ دخل التتار e‏ بأيسر كلفة : 

هذا وصف موجر ھؤلاء التتار» وقد ملكوا أكثر البلاد 
الإسلامية وخربوها وقتلوا أكثر أهلهاء حتى إذا جاءوا إلى بغداد كان 
ا لحلاف بين الشيعة a‏ ووزير الدولة عند الفتح كان 
شيعيا» وهو الوزير العلقمي» فقلل عدد الحيش» حتى دخل التار 
بغداد بأيسر كلفة» وساروا في طريقهم من بعد لا يلوون على شيء أتوا 

عليه إلا جعلوه كالرميم» وانسابوا في البلاد حتی دخلوا حلب بعد بخداد 
واستولوا على قلعتهاء واندس من النصارى من بخطب داعياً إلى 
المسيحية ذاما ني الإسلام والمسلمين. . . ووقفوا على المساجد» ومعهم 
أوانِ فيها هر فمن شر عليه من زواد الد رشوا يا عل 
وجوههم» وتجرد مم المسلمون» فردوهم على أعقاہم 

وقد التقى الجيشان السوري والمصري» والتقيا مع التتارء 
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فهزموهم لأول مرة» وكانت الزية منكرة» وأعملت السيوف في 
أقفيتهم » وحطمت صخرتهم » وصارت لاا في عين جالوٽت» 
وكانت الواقعة في آخر رمضانسنة ٠٥۸‏ هأي قبل مولد ابن تيمية بسنتين 
وبعض السنة. وقد اضطر الحكام ضرائب لقاومة ذلك الطغيان 
فجمع من آهل مصر عن كل رجل أو امرأة دينار» وأخذت أجور 
الأوقاف الخيرية قبل ميقاتها بشهر» وقد أفتى بذلك عا ذلك العصر 
عز الدين بن عبد السلام» على أن ذلك من الضرورات والضرورات 
تبیح اللحظورات . 

هذه هى الخال السياسية ؛ حربونزال » وقد بزغت عين ابن تيمية 
فوجد التتار يعيدون الكرةء وقد وجدوا الحمية الأولى التي ردم قد 
خبت» فبدت امحاولات ثانية وهيهات. . . . فجنود الإسلام هم 
ا 
هه الخال الاجتماعية: 


قال المقريزي في وصف الحال الاجتماعية «لا كثرت وقاع التتار 
في بلاد المشرق والشمال» وبلاد القفجاق» وأسروا كثيرا مهم 
وباعوهم » واشتری الصالح نجم الدين یوب جماعة منهم سماهم 
البحرية› ومنهم من ملك مصر» ثم كان لقطز معهم الموقعة المشهورة» 
وهزم التتار وأسر منهم خلقاً كثيرأ ساروا بمصر والشام وسموا الوافدية» 
ثم كثرت الوافدية في عهد الظاهر بيبرس» وملأوا مصر والشام» 
فانتشرت عاداتہم وطرائقهم» وكانوا كأنا ربوا بدار الإسلام» وأتقنوا 
القرآن» وعرفوا أحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحق والباطل» 
وضموا الحيد إلى الرديء» وَفَوضوا لقاضي القضاة کل ما يتعاتق بالأمور 
الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوا به أمر الأوقاف 


۷ 


والأيتام » وجعلوا له النظر في الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب 
الديون» واحتاجوا ي ذات أنفسهم إلى الرجوع حنکیزخان والاقتداء 

«السياسا» فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي بيهم في) اختلفوا فيه 
من عاداتہم» والأحذ على يد قرم والانصاف على وفق ما في 
«السياسا»» وكذلك كان بحاكم التجار اللمتازون من الأهالي على مقتضى 
قواعد «السياسا» » وجعلوا للحاجب النظر في قضايا الديوان السلطانية 
عند الاخحتلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع 
«الديوان» هذاما جاء في المقريزي وهو يدل على ثلاثة أمور- أوها: أن 
كثرة الأسرى من الأتراك والتتار أدت إلى أن يكون مم منزلة خاصة 
ومعاملة على أساس هذه المنزلة. ومن هؤلاء الأسرى من حكم مصر» 
کقظز والطار سرن وشن جاء بعد هن ملوك دولة المماليك البحرية. 


وثاني هذه الأمور : أن هؤلاء الوافدية كانوا في معاملاتم الزوجية 
وعلاقاتهم بغيرهم من السکان کانوا يعاملون مقتضى الأحكام الشرعية › 
وني معاملتهم الخاصة كانوا يعاملون بمقتضى كتاب «السياسا» الذي 
وضعه جنكيزخان القائد وا ملك التتري› ولا بد أن نعرف شيا ما جاء في 
هذا الکتاب وقد أتی ابن کثیر ببعض منه» وهذا نص ما جاء في التاريخ 
الکبیر: رإن من زنی قنل محصناً أو غير محصن» وكذلك من لاط قتل؛ 
ومن تعمد الكذب قتل» ومن سرق قتل» ومن دخل بين انين 
ختصمان فأعان أحدهما قتلء ومن بال في الماء الواقف قتل »ومن 
انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيراً أو سقاه قنل» ومن أطعم أحداً شيتا 
فلیأکل مله أو ولو کان المطعوم ا أو أسيرا» ومن أكل ول يطعم 
من عنده قتل» ومن ذبح حیواناً ذیح مثله» بل پشق جوفه» ویتناول 
لبه بيده پستخرجه من جوفه أولا». 


۸ 


لأن كلمة قتل جاءعت كثيرا. 

الأمر الثالث: الذي يدل عليه كلام المقريزي أنه كان ثمة في 
مصر نظام الطبقات» فقد كان أولئك الوافدية هم مركز حاص بہهم» 
وهم فوق ذلك قانونان يجكمانہم. 


أحدهما: الشرع وثانيه): قواعد «السياسا» لحنكيزخان. 

ولا شك أن ذلك يدل على اضطراب الحال الاجتماعية» ولكن 
الحروب التي اشتدت» ووقف الجميع فيها جنباً إلى جنب» وإشراب 
القلوب بحب الإسلام ثرت في تلك الفرقة فخففتهاء ولا نفرض أنها 
أزالتها» ولا نستطيع أن نفرض أا كانت ذات قوة وسلطان» وإلا 
وجدنا على قلم ابن تيمية ما يذكرها بالخير أو بالشر. 


مه الحال العلمية والفكرية: 


اتسعت الدراسات في القرون السادس والسابع والثامن من 
المجرة النبوية» والعلماء قد اختلفت مناهجهم» فعلماء قد استبحروا في 
الحديث والفقه والتفسس» والنحو والعقائد» ولكن كانوا مقلدين تابعين» 
حتى في العقائدء وكان بجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون ينطلقون في 
الدراسات الفلسفية غبر ملتفتين إلى غيرهاء وبين هؤلاء وأولئك فلاسفة 
حاولوا الربط بين الشريعة والفلسفة كا رأينا ابن رشد بحاول ذلك في 
كتابه : فصل المقال فيا بين الشريعة والفلسفة من الاتصال. 


ومن وراء هؤلاء المتصوفة المتفلسفةء والمتصوف العامى فكان 
أصحاب الطرق يقودون العامة إلى مناهج الاوك التي سنا علاء 


۹ 


i 
1 
٠ 
jij 
ا‎ 
أ‎ 
أ‎ 
3 
E 
i 
E 
ا‎ 
1 
8 
i 
٣ 
1 
i 
۱ 
1 
HF 
1 
ا‎ 
iF 
i 
ا‎ 
١ 


الصوفية» ومسالكهم في الإرشاد والتوجيه تقوم على التأثبر الشخصي بين 
الشيخ ومريديه» ومام من كان يشتط فيبتعد عن الدين» وجاء من وراء 
ذلك تقديس الأشخاص› واعتقاد الكرامة في الشيوخ› واتباعهم أحياء 
وتکریهم بالزيارة أمواتاً» وكثرت الاستغاثة بهم في أضرحتهم . 


وبجوار هؤلاء وأولئك كانت الفرق السياسية تتنازع بالفكر 
والحجة» ثم انتقل أمرها من النازلات الفكرية إلى المكايدة وتدبير 
المؤامرات وموالاة أعداء الإسلام» وإفساد الأمر عند أولياء الأمر» كا 
کان من بعض الطوائف التي تربط نفسها بالشيعة. 


ولا بد لکي نعرف الحال الفكرية من دراسة أمرين هما الدراسة 
العلمية»› والصوفية والمتصوفة› ومعها الدراسات الشيعية ولنتكلم في کل 
واحد من هذه الأمور بكلمة موجرة توصح ولا تفصل . 


هه الدراسات العلمية : 


اتسمت الدراسات في عهد ابن تيمية بالتحيز الفكري »› فکل له 
إمام يتبعه في الفقه» وفي العقيدةء وقد ابتدأ ذلك بالخلاف بين 
ا لمذاهب في القرن الرابع» والتعصب المذهبي فیه» سواء کان في الفقه أم 
كان فى الاعتقادء وتوارثت الأجيال ذلك التحيز الفكري» فانتقل إليها 
مدوناً ني الكتب» وإنك لتجد بعض الكتب الضخام» فتقرؤه» فتجده 
كله قائاً على شرح الخلافات القديةء وبيان وجه النظر المختلفة 
والتعصب لرأي منها» وقد سرى ذلك إلى المعاصرين لابن تيمية» فكان 
ذلك محل الخلاف بینه وبینهم» هم يتبعون الرجال على أسمائهم» وهر 
يتبع الدلیل أن يكون. 


0۰ 


هه عصر كثرة المعلومات. . . لا كثرة الفكر!! 

وإذا كانت القرون الثلاثة : السادس» والسابم» والثامن. قد 
امتازت في العلم بشيء؛ فقد امتازت بكثرة المعلومات» لا بكثرة الفكر» 
فقد كانت المعلومات كثيرة جداء وتحصيلها کان بقدر عظيم » ولکن 
التفكبر في وزن الأدلة بامقاييس العقلية السليمة من غر شی كان قن 
راک اا مع الثروة المثرية التي كانت في ذلك العصر» كتبت ا 
موسوعات في الفقه والحديث والتفسر والتاريخ » ولکن کان الاتباع 
والتقليد هو السائد» ولم يكن التفكير المستقل ذا سلطان. 

ومهم)ا يكن من شىء فإن سبل الدراسة العلمية كانت معبدة» وإذا 
كان العلماء قد وضعوا حول أنفسهم إطاراً من التقليد لا بخرجون عنه» 
فقد كانت الفرص مهيأةء لأن يجيء العام الذي یدرس مستقلاء فان 
الملوسوعات بين يديه يدرسهاء لا دراسة التابع» بل دراسة المدقق الذي 
يزن الحقائق والأدلة. 

لقد كانت المدارس في الفقه والتفسبر والحديث قائمة في هذه 
القرون» مبسوطة. فيكون أمامه الموجه من المدرسين الأكفاءء وأمامه 
الغذاء المسطور من أقوال العلماء» والتفسيرات المختلفة لكتاب الله 
تعالى » والموسوعات الحامعة لأحاديث رسول الله ية وفتاوى أصحابه 
وفتاوى التابعين . 

ولا يهمنا الإسهاب في تاريخ هذه المدارس» وكيف نشأت» ولكن 
الذي منا هو مقدار ما أفاد ابن تيمية من هذه المدارس» فقد تغذى 
ا ھا لای عا کا ی ی و السات 
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في كتاب المحلي» وفيه فقه معظم الصحابة وفقه التابعين» وابن قدامة 
قد دون كتابه المغني . وني الفقه الحنفي تجد الموسوعات الكبيرة كمبسوط 
شمس الأئمة السرخحسى» وتجد في الفقه الحنبلي الكتب التي جمعت بين 
زات اذامف الخدلفة ووجة ى لذت الاي المررعات 
المقارنة ككتاب المجموع للنووي شرح امهذب. وهذا كان الأمر في 
الحديث وني التفسير وني الأصول» وفي الفلسفة وني التصوف. 


وکا كانت المدارس كانت المكاتب التي يسهل الاطلاع والقراءة 
كانت الادة العلمية في شت الفروع الإاسلامية مهيأة بين يديه 
وإذا كان غيره قد درسها دراسة حفظ واتباع» فابن تيمية درسها دراسة 
فحص واجتهاد» ففحصها فحص العارف الخبير المحيط بالدقائق 
قق الأفكاںء فتكونت له آراء مستقلة توافق بعض ال ألوف» أو تخالفه 
ا إعلان آراثه حراً جريقاً. 
0ه الصوفية والمتصوفة وأمور ليست من الدين: 


شغل ابن تيمية بأمر التصوف في عهده» وقد استرعى نظره ثلاثة 
مور ل تتفق مع تفكيره ونظره» ولا مع كل من يبحث في أمور الدين 
ببصيرة نافذة معتمدا على حقائق حجلية لکتاب الله وسنة رسوله 4 . 
وهذه الأمور الثلاثة ھی الاتحاد» وسقوط التكليف عند وجود السمو 
النفسى› والشعبذة . أي الشعوذة بلغة العصر!! 

ولنتكلم ف کل واحد من هذه الأمور الثلائة بكلمة موجزة. ما 
فكرة اتحاد الوجود مع الذات الإية » فقد نبعت من أفكار هندية» ومن 
نظرية حلول الألوهية في بعض النفوس وبعض الأشياء» ونتج من هذا 


o۲ 


نظرية وحدة الوجود» وهي كا ذكرنا فكرة هندية قائمة لا يزال أثرها 
واضحاً في الأدب اندي . وقد تبلورت هله الأفكار المختلفة كى 
أشرنا فكان التصوف الذي يقول إن الموجود واحد» وما التعدد 
الواقع إلا تعدد في الشكل لا من ذات الموجودء وعلى ذلك يكون 
الوجود كله بما فيه من أرض وسماء» ونجوم سابحة في الكون هي 
صور اله سبحانه وتعالی» وقد قال في ذلك ابن عربي : 

ياخالق الوجودفي نفسه نت لاتحلقهجامع 

تخلق مابنتهي کونه منك فأنت الضيق الواسع 


هذا اتجاه بعض الصوفية في عهد ابن تيمية . 


ص والناحية الثائية : هى ناحية السمو» وأساسها الشوق إلى الله 
تعالى ومحبته» وأن المحبة 3 مشترك بين الصوفيين أجمعين» وأساسها 
الإإشراف الذي يفيض الله به على نفوس المخلصين من عباده الأطهارء 
وليس الصوفيون في مقدار هذه المحبة على سواء» فمنهم من راض نفسّه 
على تلك المحبّةء واتصل بسببها بالله » ونزع منزعاً ليس بالحلول الإهي 
في النفس» ولا وحدة الوجود» ولكنه اتصال المخلوق بخالقه» وتساميه 
إلى مرتبة الروانة یکرت قرا مالل تعال . 

وإ الصو عندما يصل إلى هذه الدرجة من الاتصال بالذات 
العلية يكون غافلا عن حسه فانياً في ربه» وتسمى هذه المرتبة مرتبة 
المحو. أو مرتبة السكرء لأنه يغيب فيها عن الحس» وهو إذا غاب عن 
الحسوس» لقى المتفرد بالوجود» وتسمى هذه الحال ا بوحدة 
الشهود فهو ل يكن هو والذات الإمية شيئاً واحداً» | قال أصحار 
وحدة الوجود» ولکنہم يقولون ارتفاع النفس بالمشاهد ترفع الشخص 


or 


if! 


ن إدراك المحسوسات إلى مشاهد الذات العلية من غر كيف ولا 
۵ه ما فی صعب علاجه : 

وان من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تزکو» ویکشف عنہا 
الحجاب. وعندما يصلون إلى هذا هون التكليف. لا بل إنه توجد 
عبارات من هؤلاء الصوفية تهون أمر المعاصي» فيقول في ذلك ابن 
عطاء الله السكندري الذي عاصر ابن تيمية «حظ النفس ف اللمعصية 
ظاهر جلي» وحظها في الطاعات باطن خفي» وما فى صعب 
علاچه») . 
هول › ولذا يقول في دعاثه : 

«اجعل سیئاتنا سیئات من أحببت» ولا تجعل حسناتنا حسنات 
من أبغضت» فالإحسان لا ينفع مع البغض منك »والإ ساءة لا تضر مع 
الحب فيك وقد أممت علينا الأمر لنرجو ونخاف»› فآمن خوفناء ولا 
خیب رجاءنا »وأعطنا سؤالناء فقد أعطيت الإيمان من قبل أن نسالك) . 

ومذا نرى أن السيئة مع المحبة في حكم الملغاة» والطاعة مع 
البغض في حکم اللغاة» ويصرحون أن اللعصية يرجى العفو فيها. 

فيقول ابن عطاء الله السكندري في دعائه : 

«إهي إن ظهرت المحاسن ففضلك. ولك البينة علل» وإن 
ظهرت المساوىء فبعدلك »ولك الحق على» . 

ويقول المرسي أبو العباس في أدعيته: 
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«إفى معصيتك نادتني بالطاعة» وطاعتك نادتني بالمعصية» ففي 
أيها أخافك» وني يها أرجوك؟ إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم 
تدع لي خوفاء وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك» فلم تع لي رجاء» 
فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع 
عصيانك؟) . 

هذه أدعية طائفة من كبراء الصوفية الأقطاب» وهي تفرق بين 
المعصية والحسنة» ولكنها ترجو المغفرة من المعصية والقبسول في 
الطاعة» فهي لا تسقط التكليف. ولكن تفتح للعصاة باب التوبة» 
والعفو؛ ولكن كان من الصوفية من يغالون» فيقولون إن من وصل 
إلى مرتبة المحبة فإنه لا فرق عنده بين المعصية والطاعة. ويقولون إذا 
كانت الشريعة قد فرقت بينهاء فالحقيقة التي أساسها المحبة قد سوت 
هه البعض بتخذ الصوفية ستاراً لمعاصيه : 

ولقد جاء العامة بعد الخاصة» فكان مهم من فهموا أنه لا معصية 
ولا طاعة» وإن لم يدركوا المعاني الفلسفية التي قامت عليها الفكرةء 
ومنہم من ادعی انه الشيخ المتبوع» ول يمنعه ذلك من أن يتناول آي 
منوع» فنال من الموبقات من غير حريجة دينية تمنعه» ولا نفس لوامة 
ثدافعهء بل اتخذ التصوف شعارا يسر به ماثمه. 

وکان من العامة من يقولون إنه يكفي اتباع الشيخ » آي شيخ من 
الشيوخ أو وليّمن الأولياء» حقى تكون الخوارق والكرامات فالنار لا 
تحرقهم» والأفاعي ل تلدغهم › وقاموا بأعمال شعبذة» أي شعوذة لا 
تتفق والمنطق الاإنساني . 

ورأی ابن تيمية کل هذا فحاربه» واشتد في حربه» ثم رأی أن 
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من هؤلاء الصوفية من اتصلوا بالتتار» ومالؤوهم على أهل الشامء 
وكانوا يقومون بالشعوذة أمام «قازان» متملقین له» آخحذين هباته» 
والمسلمون في دمشق في ذعر من أفعاله» فأضاف هذا إلى سيئاتہم في نظر 
ابن تيمية - ما أوجب المبالخةفي حرمهم» وكانت له كتاباته العنيفة فيهم . 
بل ورفضه لکل ما يصدر منہم . 


0ه منزلة العلماء: 


مع هذا الجو المظلم كان للعلماء منزلة كبيرة عند ملوك دولة 
المماليك البحرية» إذ أن هؤلاء كان فيهم نزعة دينية» وكانوا بحبون أن 
يكون حكمهم على وفق الشريعة وكان يكثر هذا التكريم بين الملوك 
ذوي الممة في أوقات الشدة» وعندما بحتاجون إلى نفوذ العلاء» وكان 
ثمة علماء أفذاذ ذوو شخصية قوية لا بخشون لومة لائم ومنهم عز الدين 
ابن عبد السلام . 

فكان الظاهر بيبرس خاضعاً له وقد قال السيوطي في ذلك «كان 
صر رجل قوي بمابه أي حاكم منستراً تحت لمة الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام لا يستطيع أن يخرج أي حاكم عن أمره» حتى إنه قال 
لا مات الشيخ : «ما استقر ملكي إلا الآن». 
هه راجب العلاء التنبيه إلى الحق إن شط الحكام! وإنكار 
الباطل منهم : 

وإذا کان الظاهر بيبرس قد أحس باستقرار ملكه بعد وفاة الشيخ 
الجليل فإنه ما استقر ليكون ظالاًء بل كان من العلماء من ينبهه إلى احق 
إن شط» وینکر عليه إذا لم يطع . 
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وعلى رأس هؤلاء حيى الدين النووي عام دمشق» فإن الظاهر 
أراد أن يفرض ضرائب على الناس» وجدها الشيخ مرهقة» فكتب إليه 
عدةرسائل في هذا الشأن» ويقول في إحداها: «إن أهل الشام في هذه السئةفي 
ضيق وضعف حال بسب قلة الأمطار وغلاء الأسعارء وقلة الغلات 
والنبات» وهلاك المواشي» وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية» 
ونصيحة ولي الأمر في مصلحته ومصلحتهم فإن الدين النصحية. 

زف رت الفاهر را ع واستنكر على العلاء موقفهم منه» 
وسکوتہم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل في عهد التتار لما استولوا 
على الشام» وني الجواب تمديد. 

فيرد عليه الشيخ ردا قوياً عنيفاًء ويقول في رده: 

«وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا 
في البلادء فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيان وأهل القرآن 
بطغاة الكفار؟!» وبي شيء کنا نذكر طغاة الكفار» وهم لا يعتقدون 
شیئا من دینا؟ ! 

وبرد تېدید بقوله : «وما آنا في نفسى فلا يضرني ولا ملغ :ذلك 
من نصيحة السلطان. فإني أعتقد أن هذا واجب على غيري» وما ترتب 
على الواجب فهو خير وزيادة عند الله » وأفوض أمري إلى الله » إن الله 
بصر بالعباد. وقد أمرنا رسول الله ية أن نقول الحق حيغ| كنا وألا 
نخاف في الله لومة لائم» ونحن نحب السلطان في كل الأحوال وما 
ينفعه في آخرته ودنیاه) . 
٠ه‏ لا أدخل دمشق والظاهر ا: 

وقد استمرت كتب الشيخ» واستمر السلطان في جباية 
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الضرائب» وني سبيل ذلك جع فتاوى من العلماء في تأييد عمله» 
فاستخذوا وأطاعوه ما عدا الشيخ عى الدين» فأحضره الظاهر» ليجبره 
برهبة السلطان على التوقيع » فأجابه الشيخ إجابة عنيفة جاء فيها: «أنا 
أعرف أنك كدت في الرق لأحد الأمراء» وليس لك مال» ثم من الله 
غل ولك ملكا ومع أن ادك الت ع كا عا 
حياصة من ذهب» وعندك مائة جارية» لكل جارية حق من الحلى» فإن 
أنفقت ذلك كله وأبقيت المماليك بالترد والصدف بدلا من الخوائص 
الذهبية» وبقيت الجواري بثياممن دون الحلى أفتينك بأخذ المال من 
الرعية». 
هه خانة العلاء المجاهدين : 

فغضب الظاهر بيبرس» وقال احرج من بلدي : «دمشق» فقال : 
«السمع والطاعة» وخرج إلى نوى بالشام» فقال الفقهاء إن هذا من كبار 
علمائنا وصلحائنا ومن نقتدي به فأعده إلى دمشق» فرسم برجوعه» 
فامتنع الشيخ» وقال لا أدخلها والظاهر بها فمات الظاهر بعد شهر من 
طلبه. 

وقد رأى e‏ وعوده أخحضر» ورأى ى الشيخ 
حيى الدين اللووي أيضا 

وهذا قد رأينا ابن تيمية يقف من الناصر موقف عز الدين بن عبد 
السلام» وموقف يى الدين النووي» فامتدت به سلسلة العلماء 
اللكافحين› وقد زاد عليه| أنه امتشق السيف للجهاد» وأنه نزل به 
الٻلاء بسہب آرائه في الدين ووقوفه في وجه الحکام» فمات رضي الله 
عنه في الحبس مضيقاً ءليه» فرضي الله عنه» وأكرم مثواه» وجزاه عن 
العلم والإسلام خير الجراء. 
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فقو له لمن آل 


@® مسالة“ سئل عنہا شيخ الإسلام. أحمد بن تيمية في العذاب 
الذي في القبر. 

هل هو على النفس والہدن؟! 

أم على النفس درل ا 

والميت يعذب في قبره حا آم میتاً؟ ! 

وإذا عاد الروح إلى الحسد» > فالروح والجسد يتشاركان في النعيم 
والعذاب! أو يكون عل أحدهم دول الآخر؟! 


6ة الجواب : 


ه الحمد لله رب العالمين» بل العذاب والنعيم» على النفس والبدن 
ا باتفاق أهل السنة والحماعة. . تنعم النفس وتعذب» منفردة عن 
البدن. وتنعم وتعذب منفردة» متصلة بالبدن» والبدن متصل ہا. 

فيكون النعيم والعذاب عليهماء في هله الحال مجتمعين؛ كى) 
تكون الروح منفردة عن البدن. 

وهکذا يكون العذاب والنعيم للبدن ٻدون الروح؟! 

هذا: فيه قولان مشهوران لأهل الحديسث والسنة» وأهل 
الكلام . وني المسألة”» أقوال شاذة. ليست من أقوال أهل الحديث 
والسنة. 

۵ کت ایو ال کو کا م 
كانت بالأصل المخطوط: المسثلة. 
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ص القول الأول: قول من يقول: «أن النعيم والعذاب» 
إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا يقوله: الفلاسفة 
المنكرون لمعاد الأبدان. 


وهؤلاء کفار باجماع المسلمين. ويقوله كثير من أهل الكلام من 
العترلة وغيرهم» الذين بقرون بعاد الأبدان؛ لکن يقولون: لا يكون 


القول الثاني : الشاذ قول من يقول: ان الروح بمفردها لا تنعم 
ولا تعذب. وإنما الروح هي الحياة"“ وهذا قول طوائف“ من أهل 
الكلام من المعترلة”“ وأصحاب المنتسبين إلى المعرفة» وأصحاب أي 
الحسن الأشعري» كالقاضي أبي بكر وغيرهم . 


وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدنء وهذا قول باطل 


)١(‏ في أصل المخطوط: الحيوة. 

(1) في أصل المخطوط : طوايف. 

(۳) المعترلة إحدى فرق: القدرية الذين اخحتلفوا في القدر والاستطاعة» من معبد الجهي» 
وغیلان ا والحعد بن درهم» وتبراً منم المتأحرون من الصحابةء وأوصوا 
أخلافهم بان لا يلموا على القدّرية ولا يا لوا على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم . 
ٿم حدث في آيام الحسن البصري خلاف واصل بن عطا الغرّال في القدر وفي المنرلة بين 
المارلتين» واد نضم إليه عمر بن عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن البصري من 
مجلسه» فاعتزلا عند ساريةٍ من سواري مسجد البصرة. فقيل هما ولأتباعهم) معتزلة؛ 
لاعتزاهم قول الأمة في دعواهما: أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا كافر. 
کک أن القدرية الأصل زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكساہم» 

آنه لیس لله عر وجل فيا کساہم» ولا في أعمار سائر الحیوانات صنع ولا تقدير. ولذا 
ا قدرية. 


[يراجع الكتاب : الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية مهم]. 
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خالفه الأستاد أبو المعالي الجويني وغیره» ل قل د ثبت بالکتاں“ والسنة“ 


() الكتاب : يراد به كتاب الله وهوالقرآن الكريم الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تنزیل من حکيم حميدء فهو الفارق بين الشك واليقين» الذي أعجزت الفصحاء 
معارضته» وأعيت الألباء مناقضته. وأخرست البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرأً» وجعل الله أمثاله عبراً من تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء 
وشرح فيه واجبات الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص 
للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار» فقال تعالى: لما فرَطنا في 
الكتاب من شيء وقال تعالى : إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدروا آياته). 
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ : أن الكتاب : النازل على محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» هو القرآن الكريم الجامع لأحكام الوجود المطلق» وهو علم الكتاب. 
وإلیه أشار الحق جل وعلا بقوله: [ولا رطب ولا بابس إلا ني كتاب مبين) «سورة 
الأنعام - الآية 0۹». 
السنة : هي الأصل الثاني من أصول الاسلام المقررة» وهي كنز من كنوز الوحي الإههي» 
والاجتهاد الملحمدي الذي أقره الله عليه» وهي فوق ما تشتمل عليه من شرائع وأحكام» 
فیها مواعظ» وجهاد» وسر» وأخلاق» وآداب؛ لان الذي قاطا هو الذې قال فيه ربه 
تبارك وتعالى : لوإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم. الآية رقم .٤‏ والسنة المطهرة 
لمجموع ما اشتملت عليه من شرائع وبینات» وحکم وأخلاق» وتنظيم للمجتمع» وإقامة 
لدعائم الفضيلة» تدل لصدورها عن هذا النبي الأمي الذي نشأ في بلد أمي» وبين قوم 
مين على أنه كان اب من عند الله العلي الحكيم» » کا قال تعالى : وما ينطق عن 
اهوی» إن هو إلا وحي يوحى# النجم و . والسنة المطهرة: إذا قرأها الضال 
اهتدى» وإذا قرأها المنكر آمنء وإذا قرأها التارتن أذعن» وإذا قرأها المنصرف لأسرار 
النفوس انتفع › ويسعى إلى واديما طالب المداية > وطالب الحكمةوطالب‌الأخحلاق» وطالب 
القدوة. 
والسنة النبوية المطهرة: هي كمال تبليغ رسالة الله » وهي علم علمه لنبيه. فما كان ينطق 
عن اهوی» والله سبحانه وتعالى يقول: إولولا فضل اله عليك ورحته همت طائفة مام 
أن بضلوك وما شان إا اتيم وما يضر ونك من شيءَ وأنزل اله عليك الكتابت 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلّم وکان فضل اله عليك عظيً النساء الآية ٠١۳‏ . 
والقرآن الكريم فيه مجملات كثيرةء لا بمكن الأخحذ با إلا ببيان: فكلمة‌الزكاة مجملةء لا 
تعلم إلا ببيان مفصل» وكلمة الصلاة لا يعلم تفصيلها من حيث عدد الركعات لكل 
فرض» والركوع والسجود وما يقال في الركوع والسجود إلا من السنة والحج كلمة مجملة 
لا تعلم إلا بہيان مفصل. = 
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واتفاق سلف الأمة”٠‏ أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وأا منعمة 


0 


ومعدبهة. 


۰ د ولیس هذا البيان وارداً في القرآن» فلا بد من تعرَفهِ ممن نزل عليه القرآن» ومن كلف 
١ :‏ تبليغه وشريعته» وهو الرسول الأمين الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه» فلا ينطق عن اهوی . 


. وهو محمد ئا‎ i 
ويقرر الشاطبي : أن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب - أي القرآن الكريم - فهي تفصيل‎ 1 1 


لمجمله» وبیان لمشكله» وبسط لمختصره» وذلك لأا بيان له وهو الذي دل عليه قوله 


! تعالى : لوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)» سورة النحل _ الآية ٤٤‏ . 


)١( 1‏ السّلف: قال ابن منظور في «لسان العرب»: السّالف المتقدم . والسّلف والسليف 
e‏ والسّلفة : الحماعة المتقدمون. قال عز وجل لإفجعلناهم سَلَفاً ومثلاٌ للآخرين). ويقرا 


۶ وه 


سلفا وسلفاً. 


وني كتاب: جامع الرموز» يقول علاء الحنفية : السلف في الشرع اسم لكل من يقاد 
مذهبه في الدين» ويتبع أثره كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم سلف لناء والصحابة والتابعين 
فإنهم سلفهم» وقد يطلق السلف شاملا للمجتهدين كلهم . 
وني كلمات أي البقا: «كل عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهر 
سلف وقرط لك والسلف من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن»ء إلى شمس الأئمة 
الحلواني؛ والمتاخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري » والمتقدمون في 
زماننا أبو . حنيفة وتلامذته بلا واسطة ؛ والتأحرون هم الذين بعده من المجتهدين في 
الذهب . ومن ينتسب إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل يقول: «السلف الامام أحمد بن 
حنبل ومن تقدمه من الصحابة والتابعين». وعلماء الشافعية » والمالكية» وعلماء الكلام» 
والفلاسفة يقولون: «السلف ما كان قبل الأربعمائةء والخلف ما كان بعد الأربعمائة. 
00 والخلاصة: نقول أن المراد بالسلف هم صحابة الي اة الأجلاء الكرام رضي الله 
عم وأرضاهم» وجعل الحنسة مثواهم» وأعيان علماء التابعين هم بإحسان» وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم وأئمة الدين ممن شهد هم بالإمامة وعُرف عِظْمّ شأہم في الدين 
والورع» والتقوى ظاهرا وباطناء وتلقى الاس كلامهم بالقبول والعمل به خلف عن 
سلفا. رومنیم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب» والقدوة أرباب المواهب رضي الله عنهم 


1۲ 


والفلاسفة الإيون يقرون بهذا؛ لكن ينكرون معاد الأرواح 
ونعيمها وعذاممابدون الأبدان . وكلا القولين”“ خطأ أو ضلال؛ لكن قول 
الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من 
يعتقد أنه متمسك بدين الإإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
اش والتحقیق والكلام. 
والقول الثالث: الثالث الشاذ: قول من يقول: «أن البرزخ"“ 
لیس فيه نعيم» ولا عذاب» لا يكون كذلك حت تقوم القيامة“ 
الكبرى» كا يقول: ذلك من يقوله: من المعتزلة» ونحوهم. الذين 
ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدن» وأن البدن لا ينعم» ويعذب! فجميع هؤلاء ضلال الطائفنين 
قبلهم| من أقر بالبرزخ»› لكنهم خير من الفلاسفة؟ لأم يقرون بالقيامة 
الكرئ: 
٠۵‏ مذهب السلف وأهل السنة: 
فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة . فلِيعْلّم أن مذهب سلف 
الأمة وأئمتهاء أن اميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 
بحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
وأا تتصل بالبدن أحيانا» فيحصل له معهاه النعيم أو 
اب . 


)١(‏ كانت بالأصل: القرن. 
(Y)‏ الْبّرزخ: لغة: : الشيء ء الذي يحول بين شيئين وبطلتق على ما بين الدنيا والأخرةء 
وهو الزمان الواقع بين الموت والنشور» وأما ما جاء في القرآن من قوله: 
#برزخ إلى یوم يبعلون» المؤمنون o‏ فالمراد به القبرء لأنه يقع بين الدنيا لارا 
وقيل البرزخ ا حائل بین شیئین کا جاء في قوله تعالی : بيبا ر الرحن - 
ك 0 2 
۳( كانت بالأصل: القيمة 
)٤(‏ كانت بالأصل: معنا 
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ا عل ی 


ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسادء 
وقاموا من قبورهم لرب العالين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند 
السلين واليهرة والنصارئ. ؛وهدا كله متفق عليه عد علا ارت 
وال 


ولكن هل يكون للبدن بدون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك 
طائفة منهم » وينكره أكثرهم! ونحن نذكر ما يبين ما ذكرنا. 

فأما أحاديث عذاب القبر ومسائلة : «منكر ونكبر» فكثيرة متواترة 
عن النبي بء مثل : ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي يلا مر 
بقبرین فقال: «إنيا لیعذبان وما یعذبان في کہیں» أما أحدهما فان لا 
يستبرىء من البول» وأما الآخر فكان يشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة رَطبةٍ 
فشقها نصفين وقال : لعله بخفف عنہ)] ما لم پیہسا») . 


8 وعن زید بن ثابت قال: بينا رسول الله ية في حائط” لبنى 
LE SEE a E ea‏ 
ستة» أو خحمسة» أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه القبور» 
فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟! قال: ماتوا في الإإشراك! 
فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن يدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في شرح البخاري تحت رقم ٠۳١١‏ ص ۲٠١‏ المجلد 
(۲) کانت تالأصتل : حاط . 
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کو 


تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا نعوذ بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن . قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من 
فثلة الدحال» . [روأه مسلم : في صحيحه] . 

8 وعن أبي هريرة أن النبي لاء قال : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخحير فليتعوّذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيسح الدجال» [رواه مسلم ٤‏ 
صحيحه وسائر كتب السنة] . 


وني صحيح مسلم أيضاً وغيره عن ابن عباس أن رسول الله ب 
كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتذة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» [رواه مالك 
ومسلم» وأبو داود. والترمذي» والنسائي] . 

۾ وني صحيحالبخاري ومسلم عن أي أيوب قال : خرج النبي بلا 
وقد وجبت الشمس› فسمع صوتاً فقال: «ود تعذب في قبورها» . 

۾ وي الصحي لصحيحين‌عن عائشة قالت: «دخلت على عجوز من عجائر 
مود أهل مكةء فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: 
فكذبتها ول اأ انعم أن أصدقها. قالت فخرجت»› فدخل علي 
رسول الله کا فقلت يا رسول الله إن عجوزاً من عجائز أهل المدينة 
دحلت علي» فزعمت أن ن آهل القبور يعذبون في قبورهم . , فقال: 
صدقت › إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها . . قالت: ف| رأيته بعد 
في صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. 

ف رن سح أن عات ال عن آم مار ات :دحل عل 
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رسول الله ل وأنا ف حائط“ وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب 
القبر. فقلت: يا رسول الث ألمب عذاب؟! قال: نعم إنهم ليعذبون 
في قبورهم ! ê‏ تسمعه البهائم» . قال: بعضهم ولهذا السبب يذهب 
الناس بدوا ہم إذاغغلت” إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ 
كالاسماعيلية» والنصيرية» وسائر القرامطة» بني عبيد وغيرهم ٠‏ 
المدفونين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدول 
قبورهم» کا یقصدول قبور اليهود والنصارى والحهال يظنون أنهم من 
ذرية فاطمة» وأم من أولياء الله » وإغا هم من هؤلاء! 
قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصل لما من الحرارة ما 
يذهب بامغل . والحديث ني هذه - أي هذه العجالة ‏ لا تتسع له هذه 
الورقة. وأحاديث" المساءلة كثيرة أيضا. كا في الصحيحين والسنن» 
ارا بن عازب أن رسول الله عة قال : «المسلم إذا سل ي 
ا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك 2 چ 
ا و متا لیے :یالرل اللات فا يداوف 
خر وني لفظ الشساني رلت اى عذاب القبر»ء يقال له: من 
فيقول: ري الله ونہبیی حمد. فذلك قول الله : «یشبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 


(۱) کانت بالأصل: حايط والحائط يعني البستان. 
() ف الصباح المنر: أوغل في لر اغالا وترغل: ام رارع وأوغل في الأرض أبعد 
فيها. «الرْغّى»: : مقصور الحلبة والأصوات ومنه الحرب . وقال: ابن > جني الوغى بالمهملة . 
الصوت والجحلبة» وبا لمعجمة الحرب نفسها! 
(۳) کانت بالأصل: المسايلة . والمقصود بأحاديث المساءلة: أي سؤال القبر. 
)٤(‏ سورة إبراهيم رقم'الآية - ٠١‏ . 
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ص وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد طويلاء كا في سنن 
آي داود وغیره» عن الہراء بن عازب . قال: خرجنا مع رسول الله وة . 
في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد» فجلس 
وجلسنا حوله» كأنما على رؤوسنا الطير» وني يده عود ينكٹ به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو 
ثلاث» وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماءء ثم عودها إليهء 
إلى أن قال : «وإنه ليسمع خفق نعاهمم إذا ولوا مدبرين» حین يقال له يا 
ا ر وا و ی 

وني لفظ : ویأتیه ملکان فيجلسان ويقولا له من ربك؟ وما 
د ون ك رل اه رى ران ها دنت ففرل 
ديني الإسلام . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: 
فيقول: هو رسول الله اة . فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
کتاب الله وآمنت به وصدقته» فذلك قوله : یثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. 

قال: فینادې مناد من الساء» أن صدق عبدي فأفرشوه من 
الجنةء وألبسوه من الحنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة؛ قال فيأتيه من 
روحها وطیبها. قال: ویفسح له فیها مد بصره. 

قال : توإن الكافر فذكر موته» قال: فتعاد روحه إلى جسده» 
فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان من ربك؟ فیقول هاه! هاه! لا دري ! 
فیقولان ما دينك؟! فیقول: هاه! هاه! لا أدري! فيقولان من نبيك؟! 
فيقول: هاه! هاه! لا أدري ! فینادي مناد من الساء أن كذب. فأفرشوه 
من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. قال: فيأتيه من 
حرها وسمومها. قال: ویضیق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 
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قال : ثم قيض له آعمی أبکم! معه مززبة من حدید» لو صرب ا 
٤‏ لکان ترابا! قال: فيضربه بها ضربة يسمعها مَنْ بين المشرق وا مغرب ا 
٠‏ لثقلَين فيصير ترابأً» ثم تعاد فيه الروح». 


ه فقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى الحسد» وباحتلاف 
أضلاعه . وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 


وقد رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن ابي هريرة: آن 
النبي ياء قال : : «إن الميت إذا وضع في قبره أنه يسمع خفق نعاهم حين 
يتولون عنه» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن 
يمينه » وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة" وا لعروف والإحسان عند رجليه» فيؤتق من قبل رأسه» فتقول 
الصلاة ما قبلي مدخحل. ثم يؤتى عن يينه» فيقول الصيام ما قبلي 
مدحل. ثم يؤت من يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخحل . ثم يۇق من 
قبل رجليه» فيقول: فعل الخيرات من الصدقة» والصلة.ء والمعروف» 
والإلحسان» ما قبلي مدخل . فيقول لهإجلس فيجد ”قد مثلت له 
الشمس» وقد افا فيقال له هذا الرجل ا 
ما تقول فيه» وماذا تشهد به عليه» فيقول: دعوني حق أصلي» 


(۱) وقد جاء في عذاب القبر غبر هذه الأحاديث أي هريرة وابن عباس» وأي آيوب» 
وسعد» وزید بن أرقم» وأم خالد في الصحيحين أ و أحدهما» وعن جابر عند ابن ماجة» 
وأي سعيد عند ابن مردويه» وعمر وعبد الرهمن بن حسنةء وعبد الله بن عمر وعند آي 
داود» وابن مسعود عند الطحاوي » وأبي بکره وأساء بنت يزيد عند النسائي ٠‏ وأم مېشر 
عند ابن أبي شيبة» وعن غيرهم. 
وني أحاديث الباب من الفوائد : إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار» ومن شاء الله * 
من الموحدين . 

)۳( أي صلة الأرحام . 

(۳) كانت بالأصل: فيجلس . 
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فيقولون: إنك لتصلي» أخبرنا عا نسألك عنه. أرأيت هذا الرجل الذي 
کان فیکم ؛ ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ فیقول: محمد أشهد انه 
رسول الله» جاءنا باحق من عند الله فيقال له على ذلك حبیت» وعلى 
ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من أبواب 
الحلة؛ فيقال له: هذا مقعَدّك منهاء وما أعد الله لك فيها: فيزداد غبطة 
وسروراً» ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك» وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته !! فيزداد غبطة وسروراً . ثم يفتح له في قبره 
ا اغا وور ل د ويعاد الحسد لا بدا منه» فيجعل نسمته في 
ا وهو طبر تعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قوله: 


CD 2٣ و تاللا‎ 


#٭ بست CE‏ 
وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال : ثم يضق عاب قبرهء ى 
تختلف فيه أضلاعه» فتلك المهءيشة الضنك التي قال لله ل كنل معيشة 
کا وش دو الق ةاعم ي ٠”‏ .وحديث البراءالتقدم أطول غا 
في السنن. فإہم اخحتصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو في المسند 
وغیره بطوله . وهو حديث حسن ثابٽت . يقول النبي يا فيه : «إن العبد 
المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
ملاثئكة بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من كفن 
الحنة» وحنوط من حنوط الحنةء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت» حتى مجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة منه ورضوان. قال : فتخرج فتسیل کا تسیل القطرة 
من السقا. فيأحذها فإذا أخذها ل يدعوها في يده طرفة عين» حت 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وذلك الحنوط» فيخرح منها 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية ۲۷ . (۲) سورة طه: الأية .٠١١‏ 
(۳) كانت بالأصل البر. 


1۹ 


كأطيب”'“ نفحة سك وجدت على وجه الأرض. قال: فیصعدون ہا 
فلا مرون با على ما" من الملاثكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟! 
فیقولون : فلان بن فلان بأحسن اسمائه التي کانوا يسمونه في الدنيا حق 
ينتهوا به إل ساء الدنيا فیستفتحون له فیفتح له قال: فیشیعه من کل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهون به إلى السماء السابعة. 
فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليون» وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال: فتعاد روحه 
إلى جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه . وذكر المساءلة" كا تقدم» قال: 
ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك 
فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقولله: من أنت؟! فوجهك الوجه 
يجي ء بالخير فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة. رب 
أقم الساعة ثلاثاً. حتى أرجم إلى أهلي ومالي . قال: وان العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسوح فيجلسون منه مذ البصرء ثم يجيء ملك 
اموت حتى مجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة » أخرجى إلى 
سخط الله وغضبه» فتفرق في أعضائه كلها فينزعها نزع اللقرد من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. قال فيأخذها فإذا أخذها 
يدعوها في يده طرفة عين حى يأخحذونما فيجعلونها في تلكالمسوح. 
قال : وشرح منہا كأنتن جيفةٍ وجدت على وجه الأرض» فيصعدون ما 
فلا يرون على ملا“ من املائكة إلا قالوا هذه الروح الخبيثة » فيقولون 
فلان بن فلان بقح اسمائه الذي کان يسمُى ا في الدنيا حتى ينتهوا 


(1) كانت بالأصل المخطوط كالطيب. (۲) كانت بالمخطوط ملاء. 
ر۳) كانت بالأصل: المخطوط : المسائلة. )٤(‏ كانت بالمخطوط ملاء. 


9 


إلى سماء الدنيا فيستفتحون ههاء فلايفتح ها. ثم قرأ“ رسول الله بلا : 
اشح ابوب اا ول الْجَنَةَحَىييجا ممن سوا که“ 
قال ثم قول الله اکتبوا کتابه ف سجين في ا ال 
قال فتطرح روح طرحا . م قرأ رَسول الله م ل :اومن شرك يلكا 

4 خروت اسما فت و خف الل وویرد ارف کاو سیق قال 
E‏ 
هاه. هاه. لا آدري؟! وساق الحدث كا تقدم ا أن قال : اة رجل 
قبيح الوجه منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول: من أنت؟! فوجهك الوجه بجيء بالشرٌ فيقول: أنا 
غفلكت ء فقول : رب ۰ تفم الساعة» وي هلا الحدیث أنواع من 
العلم منها أن الروح مفارقة البدن خلافاً لضلال المتكلمين . وأنها تصعد 
وتز ل خلافاً لضلال الفلاسفة . وأا تاف ال الكت روان الت ال 
فينعم أو يعذب كا سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو 
السىء يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة . 

۵ وي الصحيحين عن قتادة» عن اق بن مالك أن النبي يا 
قال : « إن العبد إذا وصع ف فبره» وتولی عنه اصحابه» حق أنه يسرم 
خفق نعاهم» آتاه ملکان فیقررانه» فیقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» قال : فقول : 
انظر إلى مقعدك من النار! قدبدلك الله به مقعدا من الحنة. فقال: 
رسول الله بي فيراهما كلتاهما» قال قتادة وذكر لنا أنه بفسح له في قبره 
سبعون ذراعا ويلا عليه حضرا إلى يوم يبعثون» ثم رجع إلى حديث 
أنس. ويأتي الكافر والمنافق فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل 
() كانت بالأصل: المخطوط : قراء. )١(‏ سورة الأعراف - الآية رقم .٤١‏ 
() سورة الحج - رقم الآية ۲۲. 


4 


فیقول لا آذری. گنت اقول کا يقول. الاس “فقول لا ادرست :زل 
تليت. ثم يضرب بطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها 
من عليها ما غير الثقلين. 

۾ وقد روى‌الترمذي وأبوحاتم في صحيحه» وأكثر اللفظ له عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي . «إذا قبر أحدكم أو الانسان أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخحر نكس فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد بي فهو قائل ما كان يقول: فإن 
کان مؤمنا قال هو عبت الله ؤرسولة:آشهد: أن لا إله :إلا اله واشه د أن 
محمداً رسول الله لا فیقولان له : إنا كنا لنعلم أنك لتقول ذلك» ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین ذراعا ويور له فيه . ویقال له 
نم. فقول : أرجع إل آهلي فأخبرهم . فيقولان نم نومة العرس الذي لا 
وا أت اهل إل تى د ا ما ولك ن کن 
منافقاً قال: لا أدري كنا نسمع الناس يقولون شيا فكنت أقولهء 
فيقولون : إنه کنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التأمي عليه 
فتلتأم علیه» حتی تختلف ہا أضلاعه» فلا یزال معذَباً حت يبعثه الله من 
مضجعه ذلك . 

وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه» وغبر ذلك عا يبين أن البدن 
نفسه يعذب» وعن أبي هريرة أن نبى الله ية قال: إذا حضر الميت أتته 
اللائكة بحريرةبيضاء"“فيقولون : اخرجي راضيةّمرضًاعنك إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح المسك» حق 
أنه لیناوله بعضهم بعضاًء حت يأتوا به باب السم|ء"“فيقولون ماأطيب هذه 
الريح التي جاءتكم ”من الأرض . فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد 


(۱) كانت بالأصل : بيضا. 
(۳) كانت بأصل المخطوط : جائتكم . 


(۲) كانت بالأصل: السا. 


Y۲ 


فرحاً به من أحدکم بغائبه یقدم عليه فیسألونه ماذا فعل فلان؟! ماذا 
فعل فلان؟! فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال انه أتاكم 
قالوا ذهب به إلى أمه الماوية؛ وأن الكافر إذا أحضر أتته ملائكة 
العذاب يسح فيقولون احرجي مسخوطاً عليك إلى عذاب الله . فتخرج 
كأنتن جيفة حتى يأتوا به أرواح الكفار» رواه النسائي والبزار. ورواه 
سل شر عن ان هريرة. وقال عند ذكر الكافر ونتن رائحة 
روحه! فرد رسول الله ب ريطة كانت عليه» على أنفه» هكذا 
والريطة كل ثوب رقيتق مثل الملاة. وأخرجه أبو حاتم في صحيحه. 
وقال ان المؤمن إذا أحضره الموت. حضرت ملائكة الرمة» فإذا 
قبضت روحه» جلت في حريرة بيضاء"» فينطلق بها إلى باب 
ال فل فا وجا رعا أطت من هه ففال دعن سرح : 
فإنه کان في غم الدنيا» فيسل ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما 
فعلت فلانة؟ وأما الكافر فإذا قيضت نفسه ذهب ما إلى الأرض. 
ا ی ا ن 
السفلى . 
ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر 
وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب‌بن مالكرضي الله عنه: أن رسول الله ب قال : إنما 
نسْمَة ا مؤمن طائر" تعلق في شج را نة حت يرجعه الله إلى جيه يوم 
يبعثه . رواه النسائي ورواه مالك والشافعي كلاها. 

وقوله تعلق بالضم أي تأكل وقد تقدم هذا في غير هذا 
الحديث» فقد أخبّرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
)١(‏ كانت بأصل المخطوط : بيضا. 
(۲) كانت بأصل المخطوط : طاير. 


AJ 


القبر إذا شاء الله . وأا تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق. 
و ا و ی 
الإمسام قال : «بلغني أن الروح مرسلة ت ذهب حيث شاءت وه ذايوافق ما 
روي عن" الأرواح قدتكون على أفنية القبوركم|قال مجاه أن الأرواح 
عل القبور سبعة آيام لا تفارق ذلك . وقد تعاد الروح إلى البدن في غير 
وقت المساءلة”٠ك)‏ في الحديث الذي تتا ن عاك لبر عن النبي ل 
اال رما من رل ج هر الل كات رنه ن الدنا ف عة 
إلا رد الله عليه روحه» حى يرد عليه السلام» وني سنن ابي داود» وغيره 
أ عن أي هريرة عن النبي اة قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله 
ا غا روحي» حت أرد عليه السلام» وي سنن ا داو ہشیر عن وسِ 
٠‏ 


1 ف 

ابن اللقفى. عن الب 6 أن خير أيامكم يوم الخمعة فاكروا عل من 
ّ الصلاة يوم الجمعةء وليلة الحمعةء فان صلاتكم معروضة عل قالوا يا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله قد حرم 
على الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء. 


م وهذا الباب‌فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الموضع عن 
استقصائه ما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله 
ذلك ک| شاء› وأن الأرواح تتصل ہا إذا شاء الله ذلك . وأن الأرواح 
باقية بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. 

وهذا أمر النبي ئي بالسلام على الموتق كا ثبت عنه في الصحيح 
المآ كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 


کات باضلالخطوط : شات. 
(۲) كانت بالمخطوط: من . 

(۳) كانت بالمخطوط : المسايلة. 
)٤(‏ كانت بالمیخطوط: شا. 


Vé 


1 
ا 
| 


عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء لله بكم لاحقون» 
ویرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين: تال الله لنا ولكم 
العافية› اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم». 

وقد انكشف لكشرمن الناس ذلك حتى سمعوا أصوات المعذبين 
ئي قبورهم » ورأوهم بعيونہم یرت ي بوم . ولي ذلك آثار كثيرة 
معروفة. ST E O E NCEA‏ 
6 أن يون ذلك في حال دون حال . 
۵ھ یا رسول الله کیف يسمعون؟ ! 

وني الصحيحين عن أنس: «أن النبي بلا ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم . فقال : يا ابا جهل ب e‏ 
خحلف» يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. آليس قد وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقا فاي قد وجدت ما وعدي ري حقا . فسمع عمر قول 
اللبى ية فقال: يا رسول الله كيف يسمعون؟! أو أن يبون وقد 
جيفواة 11 فقال والذي تفس بيا ما أنتم باسحم ا آفول م١‏ ولكمة 
لا يقدرون أن يبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». 

۵ وقد o‏ 
قلیب بدر فقال: «رهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً. وقال إنم 
ليسمعون الآن ما أقول: فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم e‏ 
فال رسول الله 5 انبم ليعلمون الآن أن الذي قلت هم هو الحق. ثم 
قرأت قوله: ‏ إنك لاسي اموق 4”» حتى قرأت الآية وأهل العلم 
() حلفا كلمة : «أن؛ مجوز؛» حيث أنه كان يوجد فوقهم) حرف م م أي مشطوب ووجدنا 

الكلام يستقيم من غيرها. 
(۲) سورة النمل: الآية ۸٠‏ يقول جل ذكره: إفإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين. 


Vo 


E E‏ تفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر» وان كانا ۾ 
ر ن اسا رو دل عن ی طلحة» وأ وا ی 
کا روی آبو حاتم في صحيحه عن أنس عن أبي طلحة أن النبي ب 
«أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش فرموا في طوی من 
أطوى بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم على تعرضتهم ثلاث 
لیال فلا كان يوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فرحلها ثم مشى ومعه 
أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على سقا الركي 
فجعل ينادیہم باسمائهم واسماءِ آبائهم يا فلان ابن فلان أيسركم 
أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما 
وعدکم ربکم حقاً قال فقال عمر بن الخطاب یا رسول ننه ما تکلم من 
أجساد الأرواح فيها فقال النبي بيا والذي نضسي بيده ما أنتم بأسمع ا 
أقول منم . قال فتادة أحياهم الله حتى أسمعهم توخا ا ا 
وخم وا وعائشة رضي الله عنہا تأولت فيا ذکرته کا تأولت في 
أمثال ذلك النص الصحيح عن رسول الله بي تقدم تأول من تأول من 
أصحابه وغيرهم وليس في القرآن ما ينفي ذلك. فإن قوله لا تسمع 
الموتق إنعما أراد بهالسماع المعتاد الذي ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب 
الكافر والكافر ر يسمع الصوت . ت ن قبول بفقه 
وانتفاع کا قال :3 مکل ااي ڪرو لادی عق با لا 
سمل د عاونا عن OE RSTO‏ 
الدين ضرب بم ا أن ينفى عنہم جميع آنواع السماع كام 
ينف ذلك عن الكافرء بل قد انتفى عنم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. فأما سماع آخر فلا ينفى عنهم. وهذه جملة يحصل ہا 
مقصود السائل وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع قرع 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


۷٦ 


نعا مم حين يولون عنه مدبرين فهذا موافق هذا فكيف يدفع ذلك. 


ومن العلماء من قال ان المت في قبره لا يسمع ما دام ميتاً کا 
قالت عائشة واستدل بالقرآن الكريم . وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع 


کا قال قتادة أحياهم الله وإن كانت تلك الحياة“ لا نشعر ما نحن ٠‏ 


کا لا نرى الملاثكة والجن ولا نعلم ما بحس به الميت في منامه» وکا لا 
يعلم إنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلَعّه الله 
عليه» وإن كان ها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعهء فإغا 
ذكرنا فيه من الأدلة البينة على ما سّأل عنه ما لا يكاد يوجد مجموعا 
والله اعلم . «إنتهى». 
هه ورلا كلمة: 

وکلمتنا تدور حول توضیح بعض الكلمات أو الاصطلاحات 
التي ذكرناها آنفا ضمن الكتاب - مثل: البرزخ» والقبر» والروح» 
والبعث» والموت» وكا بدأنا الكتاب بحمد الله والثناء عليه» فسوف 
نختمه بدعاء اصطفيناه من أدعية السلف الصالح والله سبحانه وتعالى 

ص فالوت في الحقيقة کا قال بعض العلاء: ليس بعدم محض»› 
ولا فناء صرف» وإنما هو: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقة 
بينهما» وتبدل حال» وانتقال من دار إلى دار «أي من دار التكليف 
والعمل إلى دار البرزخ والسؤال» فعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
«إنغا خلقتم للأبد والبقاء» ولكنكم تنقلون من دار إلى دار» وكان بلال 
بن سعد يقول في وعظه: «يا أهل الخلود» ويا أهل البقاء إنكم ۸ 


(1) كانت بأصل المخطوط : الحيوة. 


YY 


تخلقوا للفناءء وإنغا خلقتم للخلود والأبدء وإنكم تنقلون من دار إلى 
دار» . 

ه وأخرج الإمام أحمد» وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح 
عن محمود بن لبيد أن النبي ب قال: «اثنان يكرهه) ابن آدم» 
رة آرت رالو خر لفن الفحة ۾ زيكر فة الال وفك اال 
أقل للحساب» . 

۵ وأخرج الشيخان : «البخاري ومسلم» عن أبي قتادة الحارث 
بن ربعي رضي الله عنهء قال: مر النبي بل بجنازة فقال: «مستريح 
ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ 
فقال: «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والفاجر يستريح منه العبادء والبلاد» والشجر والدواب». 

أما استراحة العباد والدواب من الفاجر فمعناها دفع أذاه عنهم» 
وأما استراحة البلاد والشجر منه» فمعناها أنه يغضبهاء ويمنعها حقها 
من الشرب وغيره. 

۾ وأخرج الإمام أ همد أن ملاك الموت جاء إلى إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه ليقبض روحه فقال إبراهيم : 

يا ملك الموت هل رأيت خالا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك 
اموت إلى ربه فقال له ربه: 

«قل له: هل رأیت خالا یکره لقاء خلیله؟ فرجع قال: فاقبض 
روحي الساعة) . 
0ه الاتعاظ بالموت : 


ورت ف القرآن آيات كثبرة نذكر بالموت فما فولةه تغال: 


۷۸ 


2P‏ قل د ا 
# كل نفس ذايقة المو َب وقوله جل دکره: % لن الا دی | 
ر و7 و عط چوك ر : 


E‏ نه ملا دون E‏ اسهد 


مر ا أن e e‏ 
ف الله ؟ قفال: «أكثرهم at‏ وأشدهه استعدادا 
أولئك هم الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا a‏ الآخرة» . [روی 
معناه الإمام أحمد ورواه ٥‏ ابن ماحة ترا ورواه ابن ا الدنيا 
بکماله بإسناد جید] . 


ومن انظ الوت اسععة له والاسسداد للموت بكرن 
بالمبادرة إلى التوبة النصوح. وتكون بالإكثار من الأعمال الصالحة» 
وصلة الرحم» والإكثار من الصدقةء وذكر الله تعالى في الس والعلن. 
وكان ا لحسن البصري يقول: «لا تكونوا من قوم أهلكتهم الأماني حتق 
خرجوا من الدنيا ولیس هم حسنة» . ويطلق على : «الموت» منية بفتح 
الميم وكسر النون وتشديد الياء المغتوحة. ويطلق على الموت لفظ: 
«جام» بكسر الحاء. وسامٌ ومنه قول الرسول ية لليهودي . وعليكم 
السام : «أي الموت» حينا قال اليهودي للرسول: السام عليكم . إلخ . 

ه وكلمة «الموت» وردت في القرآن الكريم کارا وذلك 

للجظة» وتهذيب النفوس» والتزهيد في الدنياء والعمل للدار الآخرة. 

ولنذكر طائفة من تلك الآيات ٠‏ قال تعالى : ا( جعلون أصلبع ف ء انوم 
مرالڪواعِي ح درا لوت وال یط انکر ) [البقرة .]٠١-‏ 
وفي الآية ٠٦‏ من سورة البقر: أيضا يقول : ل م بعکم بعد 


۷۹ 


س 2 ےو ے 
e‏ اة من دونِ الاس فتمنواالموت‌إن 
NEL rS‏ 
Tr >L‏ ا ص 
وقول جل ذکره: « اوگنم شہدآءإد حصريعفوب 


اموت [البقرة 

ل مجان و نف ىا وولا و ل 
ار ب سر م Tr‏ 
ھار وَالماكِ ای ریف لسر اتم الاس وما ار ا من الشاء 


لر ل کے مہ ا 


من باو اوا لأر بد موتاوبٽ فا ين ڪل دار ونصريفي 
لمر بی الما رض یکت لَقَومٍيعَقِلود 
ا ۽ رص مرل هلون 


ر ر ر ص د ےد e‏ 
O‏ گیب یکم لحرا جد اموت انرك حرا 
ار و قاع الْمنقين 4 
[البقرة IAS‏ 
ا 


2 ندرم 


ر حر ےہ م 8 ع ee‏ 2 ا رو 


EE ER e وني‎ 

اموت من TEE‏ ویق ول سبحانه :ل 
دنالوأ لإ ونيم عدوا لو اغا مافیلوا فل فاد روع اش ڪ م 
کک 1 e‏ ويقول جل 


لو وم 


E‏ و CER‏ ورڪ دوم 


A* 


لفن ن عر لاوا را ا ر ا 
لدا رک E‏ ملع الغرور 4 آل عمران - .]۱٥۸‏ 

سبحانه: ‏ وای بات تة یں ايڪ 
ا تبه کک مان کہ ڈوا کتک کف یوت 
خی سوه اموت أو عل اشن سيك 4 لاء ]: 

فو ا e‏ لاد ماو نا لیات 
کک کک ادش الوت 6ل إن تاکن رل ایر 
ا کک [الساء - .]٠۸‏ 

۵ه وقوله جل ذکره: $ آیتماتکو اید ركم الوت وون 
برو سيد َو % [النساء - ۷۸]. 

۵ه قال تعالی : ومن رج مربب مھا جرال او وولا تم یدرک 
کر م 2 E‏ 


الوت فقدوقع اع الله وان الله عقورا رَحيمًا 4 [النساء OE‏ 


٠6‏ ویقول سبحانه: # وَلِنسٌأهلالکتب إلا ومنب قبل 
رہ ع ر رو ر سے ر 


موتو ووم لقم يكون لمم يدا 4 [النساء - .]٠١۹‏ 


ا 


2a a‏ و س م ےم 


۵ وقوله سبحانه : : % E‏ ال سء امنوا شپلدة بد إذاحضر 
f‏ 2 
ا ا َة اسان دوا عدل يک أ ن ِن 
انالا E TE r‏ 


: ر 5 مارو ررس 


۵ه وقوله سبحانه : وهوالقاهرفوقعِبادوء ورل 
عر ر م 2 2 2 | رو و رر ےھ س 
حفظة کیلد اجا أحد لمو ت توفتة رسا وهم لا رون € 
العام ت ۱ 


۸۱ 


#۵ ویقول سبحانه : ولوت رئ ذالظلموت فْغمرتِالوتِ 
والماتیکة رايهم خر شڪ ايوم تروت عاب 
الهو ن يما کن ن E‏ تعن یلیه سرون € 
[الأنعام .]١۳-‏ 

۵ھ وقوله سبحانه : % ل 
ا A‏ وهب ينظروَ ) [الأنفال - .]١‏ 


e‏ رقوله سبحانە: % وک تنک ب e‏ من بعد 


ر 
رو ر صو ر ر روه 


المت لعل ان ك | اا E‏ هو ۷ 
88 ریقول سبحانه : یت جره 2ر5 E,‏ ا 


E 


ر ےس 5 ۴ مر 2 2 م ر 
E EO‏ رف وراپه ی علا غلظ ٭ 
6ھ وقوله سبحانە : ي والە زلم الاي ما اسیا بدالا بد موا 


نف ذلك ية لَومسْمَعونَ 4 [النحل - آية .]1١‏ 


سر کر 22ہو غا کے 2 


Ik المودتونبلو‎ EEE وقوله جل ذکره:‎ e6 


. [٥ 2 [الأنبياء‎ CE 


مه ویقول سبحانه : ل کی لدا اء آحدهمالموتقال دب اعون ) 
[الموؤمنون - .]٩4‏ 

هھ ویقول سبحانه : ET‏ 
رشقو ا ینلک ل نھ ماوعا ولایمل کو موتا ولا 
حب ولاششورا » [الفرقان - ۳]. 

هه رتل تال : (گتتی ارم اشرت › 


.]٥۷ - [العنكبوت‎ 


A۲ 


.]١۳ - ا َه 4 [العنكبوت‎ EE 

۵ه وقوله جل ذکره: لظ الى ايت وح ج الْميتَمِن 
ای و ّلزص بعد موتا وکد ك رجو )4 [الروم - آية 1۹]. 

هة :وقول متبخانه: وين ايرو ريڪ م الق رطمم 
a‏ لاماي E‏ 
َعَقَو ) [الروم - .]۲١‏ 

ټڇھ وقوله سبحانه :شرل “اک رمت آلو ڪب بي الرس 
پیا بد موتھا دلت می آلمون ووک کی وري ) ا 


۵ه وقوله سبحانه : : قلق کک اك الوت ادیو بک ا 
> > سے 


رب ترحعوت 4 [السجدة EY‏ 
سے يأو 


ټھ وقال سبحانه 3٤‏ فلن نشیک آلغرار إن درز تر ا 
فلودا اتم عور مالیا [الأحزاب - .]١١‏ 


ا 


ر ا 


۵ھ وقول سبحانه: # لاجا او اتهم رون لیک ت دو 
اعنم ىشىء المت ٤دا‏ ذهب وف ا لد 
يداو 4 [الأحزاب - .]٠۹‏ 

وو E‏ 
e‏ تي ااي لمي 
عدا لمن 4 [سبا - .]٠٤‏ 


AY 


مح ےک در سے راہ ر ر 


الارض بعد موتها كذلك النشور 
۵ه آشیکویی الانشس جين موت ھکاوآلی لم تتن متاه 
سف اتی کی االمرّت و تری! کک 
الک ومن فکروت) [الزمر ES‏ 
lS A $ ٤‏ $ م الاول وا 
بمنشرین 4 [الدخان - .]١‏ 
s6‏ }¥ دوو فاا E PO EE‏ 
ابا العا د 9 
e0‏ } یلار وما را زامن 
بعد موتا وتصریفی الریج ءاب بت لوم عقو e‏ لحاثية - .]٠‏ 


صد 
ر 0 ےم س رس~ د رل r‏ سو ور 
e6‏ # و ول الب ا کک شور فإذا أنزلت سورة 


e 
5 31 
CA 
ما‎ 
va 
x 
8 
\ 
A 
e 


E‏ ي 
و e‏ الال را ل مم مرض بن وب 
التي E‏ [ محمد - .]۲١‏ 
۵ه ورج ت سک لسرت ران رك ماک ید4 (ق .]۱٩-‏ 
5 دايا نمرت ىنۇ ¢ ا Na‏ 
EEE E‏ 
رر صد رو ور 
لعلكمتَعَقلونّ ‏ [الحديد - ۱۷]. 
ََ 3 ل بکاا لزت هادا إن رمثم اکم أرلی ارين دون 


1 


انام فا اوتا نک مدقن 4 [الجمعة  .]١‏ 
و س ا < کک ا م ور 
e0‏ } كالمو ت ای تف روت مه وئه لهي ترردون 


“ا 2 ا 
رټ وخرت إ أجل قريب ا کک 
ا ت 
ت تفرد ری ےس رت رم ص رو مرم کرم f‏ ومح د و 
ازى خاقالموت وا یو باو ا کسر ما هوا ل العفو 
[الملك - .]١‏ 


هه لفظ : «المىت» في أحاديث الرسول والصحابة والسلف. 


ه ذكرنا آنفاً معنى لفظ اموت وبعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
الموت» وفيا يلي نورد بعض آحاديث الرسول ية التي جاء ذ 2 فیها ذکر 
الموت. اا بعص کلمات الصحابة والسلف الصالح رضي الله 

۾ يقول الرسول الكريم بل : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح“ 
فينادي مناد. يا أهل الجنة فيشرئبون" وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد راه" ثم بنادئ :يا آهل 
النار فيشرئبون» وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هلا اموت وکلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول : يا آهل الحنة 
ارد اا ر ی ا ا و ر قرأ بيه قوله 
تعال : % وان هروم سرو فی ال م روه ف غفا وھ لايۇينون 04 . 
(۱) فيه بیاض وسواد. 

(۲) أي يدون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم . 


. آي لمرن فیا آنه الموت.‎ )٣( 


وردت فيه من سورة مریم رقم ۳۹. 


۾ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أا الناس: إن لكم 
معا“ فانتهوا إلى معالملكم» وان لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» وإن 
العبد بين خافتين بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين 
آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . 


فليأحل العبد من تفه لفيتةه) ومن دنیاه لآخحرته» ومن 


الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت» والذې نفس ڪمد بيده ما 
بعد الموت من مستعتب" وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة والنار) . 


أا الناس کان الوت فيها ‏ آئ الدنيا عل غيرنا قد كتب» 
وکأن الحق فيها على غیرنا قد وجب »> وکأان الذي نشيع من الأمرات 
سَفْرّ“ عا قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجداثهم ٠0)‏ ونأكل من تراهم 
كأنا خلدون بعدهم» نسينا كل واعظة» وأمنا كل جائحة 

6 ويقول يَهةٍ في بعض خطبه الدالة على الوعظ : «اتقوا الله حق 
تفاته » واسعوا ف مرضاته» وأيقنوا من الدنيا بالفناء» ومن الأخرة 
بالبقاء . واعملوا ll‏ بعد الموت . فکانکم بالدنيا کن وبالأاخرة ن 
تزل. ألا وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عاريةء وان الضيف 
مرتحل. والعارية مردودة. ألا وإن الدئيا عرض حاضر يأكل ما البر 
والفاجر» والآخرة وعد صدف بحکم فيها ملك قادر. 

)١(‏ المراد بالمعالم: أوامر الدين. 

(۲) توجيه من الرسول لعباد الله أن يدخروا من الأعمال الصالحة اليومية ما ينفعهم في غدهم . 
(۳) المستعتب: أي طلب الأعتاب . والمعنى أنه لا جال بعد الموت لطلب المغفرة للذين م 
)٤(‏ رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. 

(۵) سفر «بفتح السين وسكون الفاء» جمع لِسَافْرّ مثل صَاحبّ وصَجب» وبابه «ضرْبٌ» . 

(1) آي ننزهم ئي قبورهم . 


A٦ 


فرحم الله أمراً نظر لتفسه» ومهد رمه ما دام رسن" سی 
وحبله على غاربه"“ ملقى قبل أن ينفذ أجله» وينقطع عمله. 

#ويقول صل الله عليه تعالى وسلم في كراهة تى الموت: 
«رواية الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه»: 

ا اک ت رو ا 
متمنياً للموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إليء وتوفني إذا 
كانت الوفاة حيرا لي» فإني أخاف أن يفتن في دينه» فإنه جوز له تمنى 
اموت بلا كراهة. ۰ 

فا حفظ عن رسول الله يه قوله في دعائه : 

«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 
اکن ا فر رھ وا ارت ای ری کر خر 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إل 
حباكڭ)0). 
هه الرسول ينعي : «ملك البشة» : 


۾ روى الشيخان أن رسول الله 4 نعى لأصحابه النجاشى 
«ملك الحبشة» في اليوم الذي مات فيه» وخرج إلى المصلى و 
أصحابه وكبّر عليه أربعاً. ونعى أيضأ لأصحابه زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» الذين قتلوا في غزوة مؤتة 
قبل أن يأتيه خبرهم» معجزة له بلا 


(ا) الرس فح الراء وتشديدها مم بكرن آل القر: 

(۲) الرْسن بفتح الراء والسين: الحبل الذي يوضع في رأس الدابة لتشد به. 
(۳) الغارب بكسر الراء ما بين السام إلى العنق. 

. رواه الترمذي وقال : حسن صحيح‎ )٤( 


AY 


هه النعىٌ غير الرثاء : 

«بأي نت وأمی » أقد انقطع موتك ما لم ينقطعم موت ر النبوة 
والآنبياء وأخبار الساء خحصصت حق صرت م وعممت حى 
E‏ 

الشؤون” بأبي أنت وأمي» اذكرنا عند ربك» واجعلنا من بالك . 


هھ رثاء من نوع آخر: 
لا توفي الصديق رضي الله عنه ذهبت ابنته السيدة عائشة 

رضي الله عنہا إلى و ووقفت بجانب القبر ورثت أباها آروع رئاء 
جاء فيه : ... نضر الله يا أبت وجهك» وشكر لك صالح سعيك؛ 
فلقد كنت للدنيا 0 بإدبارك عنها» وللاخرة ا بإقبالك عليها. 

ولئن کان جل ردت بك رول الله ل زرو“ وأعظم 
المصائب بعده فقدلة“ . 

إن كتاب الله تعالى ليع بحسن الصبر عنك حسن العوض 
عنك. وأنا اتج م د الله تعالى بالصبر فيك واستفقضيه 

فعليك سلام الله تودیع غر قالية© اتك ولا زارية عل 


)١(‏ أي لأفنينا على فراقك ماء عيوننا. (۲) الررْء: المصيبة. 
(۳) أي موتك. )٤(‏ أي غير كارهة. 


A۸ 


هه رثاء العرب: 

بينما كانت أعرابية تؤدي فريضة الحج توفي ولدها فدفنته وقامت 
على قبره قائلة : 

«روالله یا : لقد غدوتك ا وفقدتك اا وکأنه | 
E‏ ا فأصبحت بعد النضارة ورونق 
الحياة» والتسم في طيب روائحها تحت أطباق الثرى ا ادا 
رفاتا ا EIT‏ 

ه أي بني : لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء وأسكنتك دار 
البلى» ورمتني بعدك نكبة الرّدى. 

۾ أي ب : لقد أسفر لي عن وجه الدنيا صباځ داج طلامه» ثم 
قالت : أي رت ومنك العدل» ومن خلقك الجور» وهبته لي قرة عين 
فلم تمتعني به کثیرا. بل سلبتنیه وشيکاء ثم أمرتي بالصبر» ووعدتني 
عليه الأجرء فصدّقت وعدك ورضصیت قضاءك»› فرحم الله من تراحم 
على من استودعته الرذم ووسدته الثرى 

اللهم ارحم غربته» وآنس وحشته» واستر عسورته سوم تکشف 
هنات والسّوءات”“. 

ولا أرادت الرجوع إلى أهلها قالت: 

e‏ يا ف إني قد تزودت لسفري » فليت شعري” ما زادك؟ 
لبعد طريقك ويوم معادك. 


)۱( صعیداً: آي تراباً. وخرزا: أي لا ينبت . 
(( انات : جمع هنة. وهي حصلات أو عادات الشر. والسوءات أي العورات . 


۸۹ 


الهم إني انالك الرصا برضائي عنه. 2 أكملت قوها قائلة : 
«استودعتك من استودعك في اخار: جنيناً ا الوالدات ما 
أمض حرارة قلونٌ وأقلق مضاجعهن ا ليلهنْ» وأقصر نارهنْ» 
وأقسل أنسهنٌ» وأشد وحشتهنٌء وأعدهنٌ من السرور» وأقربهنْ من 
الأحزان. 


هه ما هو القبر؟ 

ه القبر هو ذلك اكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث 
الملوتى. وهو موطن العظ|ء» والحقراءء والحکا|ء والسةء اء ومنزل 
الصالحين السعداءء وهو إمَّا روضة من رياض الحنةء أو حفرة من 
حفر النار» وإما دار كرامة وسعادة» أو دار إهانة وشقاوة. 

۾ قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : 

4 ٤ 
يا فلان . لقد أرفت الليلة أتفكر في القبر وساكنهء إنك‎ . 
لو رأيت الميت بعد ثلائثة في قبره لاستوحشت من قربه» بعد طول‎ 
الأنس منك به» ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام» ويجري فيه الصديد»‎ 
وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبي الأكفان بعد حسن اليئة » وطيب‎ 
. الروح» ونقاء الثوب»‎ 


۵ھ خر الزاد التقوى 

ه ولا رجع الإمام عل رضي اع ن و و ل او 
قال: «يا أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمة» يا أهل 
التربةء يا أهل الغربةء يا آهل الوحشة» أنتم لنا فرط سابق» ونحن 


۹۰ 


لکم تبع لاحق». 

أما الدور فقد سكنت» وأما الأزواج فقد نكحت» وأما الأموال 
فقد قسمت» هذا خحبرها عندناء فا خبر ما عندکم؟ ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أما لو أذن هم في الكلام لأخبروكم ا 
التقوى» . 


هه القبر في القرآن الكريم: 


جاء ذكر القبر في القرآن تصريحاً أو كناية» وسوف نعرض هنا 
تعفر بلك ال يات :. 

ه ففي سورة التوبة آية ۸٤‏ يقول جل ذكره: « ولاصل عى 

2 چ م وی رر ر ل ۹ ر 

TT‏ عل قرو اہ کا بالله ورس سوه ومانواوهم 

۾ وني سورة الحج آية ۷ يقول جل EAE‏ 
رب فاوا كلتمن البو € . 

۵ وي سورة فاطر آية ۲۲ يقول سبحانه: ومایستو ییاو 


e‏ ر < و ا 


آرت ايم اما مشي ع نف لور 4. 
۵ وي آخر سورة الممتحنة قول سبحانه :  :‏ تاا آل ءامنا وا 
افر ماع اه لم 4 قد یی سو اسنا لاخر کاییس س الکتار نآب 


مح وو 


القبور. 


۵ وي شورة عبس آي ۲١‏ شرل جل د ف اما ار € . 


۵ وي سورة الانفطار آية ٤يقول‏ جل ذكره: وإ داالقبوريعارت) . 


۹۱ 


ج 


۾ وئي سورة ا آية ٩‏ و۷ قول سبحانه : فول رر 
يلسن # عا صر هرون نامدا ت کان 
جراد َير 4 [الأحداث : أي القبور] . 

۵ وني سورة ة المعسارج آبة ٤١‏ يقول سبحانه وتعالى : # بوم 


چون مرا لدا E‏ 


نعيم القبر. 

# نعيم القبر يكون للمكلفين وغير المكلفين المؤمنين من هذه 
الأمة» ومن غيرهم من الأمم السابقة. . فقد ورد أن الله تعالى أو 
إلى موسى عليه السلام : «يا موسى تعلم الخبر وعلّمه الناس فاني منور 
لعلّم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لكانم» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده في باب الزهد. 

والأحاديث التي وردت في نعيم القبر كثيرة نذكر منها ما أخحرجه 
الترمذي وحسنه» والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خباءه 
على قبر وهو لا بحسب أنه قبر» فإذا فيه انسان يقرأ سورة «الملك» حتى 
ختمها» فأتى النبيْ فأخبره» فقال ۾ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «(هي المنحية. هي المائعة» تنجيه من عذاب القبر». 


lL e8‏ ي دار البرزخ؟ 
جاء في ختار ال بحاح أن دار البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» 


رقا ما ب الفا واا من وك امرك إن الست ف مات 


۹۲ 


ا البرزخ. فهو یبدا بالموت» وينتهي بالبعث . قال تعال : 
ګر کو2 


اومن ورایهم ال # [المؤمنون - آية رقم .]۱١١‏ 


ونسبة هذه الدار إلى الثانية كنسبة الشانية إلى الأولى» فيمكنك 
أن تد مدة الأولى بآحاد الشهور» ومدة الثانية بعشرات السنين». 
ولكنك في هذه الدار لك أن تعدها بمئات السنين والقرون» وفي هذه 
الدار تكون ضغطة القبر وضمته» ونوره وظلمته» واتساعه وضيقه٠‏ 
ودخانه وخحضرته» وسؤاله وامتحانه» وعذابه ونعیمه . فالقبر اما روضة 
من رياض الحنة» وأما حفرة من حفر النار. 

وي هذه الدار البرزخية تنطلق الروح إلى الرحاب الأوسع» 
والملا الأعلى» وتسبح في ملك الله حيث أراد الله مها وقدرء لأن 
البدن كالسجن أو القفص» والروح محبوسة فيه» وتتصل بالأرواح 
الأخحرى وتناجيهاء وتأنس اء وتشعر باللذة والألمى والنعيم 
والعذاب. 

وقد يأذن الله هنا وهي في عام ا أن تتصل بالبدن كله أو 
بعضه اتصالا برزخياً يشبه اتصال أشعة الشمس» وأضراء القمر 


بالعوالم الأرضية» وهو اتصال إشراق وإمداد» فيشعر البدن بالنعيم أو 
العذاب» ويسمع وجيب . 


e0‏ «الروح» وأقوال الفقهاء: 
ه عرف بعض الفقهاء «الروح» بأنه جسم نوراني علوي خفيف 
ف النبات› والدهن ف الزيتون> والنار في الفحم» ولا يتبدل ولا 


۹۳ 


واحتار هذا التعريف الخاص «بالروح» الإمام مالك وجحمهرر 
المتكلمين والصوفية» والرازي وإمام الحرمين» وأيضا اختاره ابن القيم 
وقرر قاثاد: إنه هو الذي دل عليه الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة» 
وأدلة العقل والفطرة› وأقام عليه اکن ماثة لیل ف کتاب الروح 
ثم قال: كل ما يؤثر عن العلاء ني معنى الروح إنغا هو من قبيل ذكر 
الأوصاف التي هي من باب الآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن 
الحقيقة الذاتية ؛ لأن الروح ما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به العقول 
البشرية› کک سأل اليهود النبي ا عن حقيقة ارح امانا 
وجل : E IT‏ ا العلم بحقيقة وکنہها من 
شأنه تعالى وحده. 

ھ وقد ورد فيل ف القرآن الكريم ٤‏ آیات كثيرة لعان 

۵ ففي سوره ة الإإاسراء آية Ao‏ قول چ ذکره ا و دلوتت عن 
آلروج قَلا اينم ردي وماأويشرمنَاليا إلاقيلا). 

وقوله جانا ي دور الشورى آية OY‏ % رلك اوا 
إ لک رامن ارامات رىمَاالْکنبَ کک وکن جعلته ورا 
کید ی بون کسان عاو وك ادإ صل مَسكَقَيي 4. فالروح 
E‏ الكريم 

E 


< 


3 


رر ر ر 


اربج نشرد على منشاء f n‏ ئەر 1 : e‏ 
تقون ومعنى الروح هنا الوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله. 


۹٤ 


ه وفى سورة المجادلة آية ۲۲ یقول سبحانه : ریک ڪب 
ف فلوم الإيسنَواكَدَهُم بروج نه فمعنى الروح هنا القوة 
والثبات والنصر الف يؤيد الله هامن يشاء من عباده المومنين . والله أعلم . 


0ه الروح والبرزخ : 

ه قيل إن البرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة 
الآخحرةء فاإذا مات الإنسان فقد انتقل ف البرزخ» وبقي فیه حق 
يبعث من في القبور. E GS‏ : > ىلدا 
جاه احد ھم المو بقاري ارجعرن 8 لعل افلم حاف فا 

ر سس و رار 
إنها ا ھوقًاي هاوه ن ايھ م برل د بورسعتونً 4% . 

6 وي هلا الصدد يقول الشيخ یوسف الدجوي : « إن الأرواح 
بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في 
حياتها أو أشد» ولذلك يتساءلون عن الأحياء» ويفرحون» ومحزنون با 
عليه السلام وغيره لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة العراج» وقد 
شرع لنا أن نخاطبهم خطاب الحاضر للشاهد في قولنا: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» ونخاطب النبي بيه في كل صلاة بقولنا: 
«السلام عليك آسا النبي» وتعرص أعمالنا عليه ل » فإن وجد ا 
حمد الله » E‏ ار بل تعرضص أعمالتا عل اننا 
وأهلينا كا جاء في السنة الْطهرة. 


6ھ وقال الحافظ ابن رجب في کتاب اهل القبور: 
قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ 


۹0 


كقراءة القرآن» والصلاة ف القبر» وإك محصل له بذلك ثواب 
لانقطاع عمله بالموت» لكنه إنغا يبقى عمله عليه لينعم بذكر الله 


وطاعته . والله أعل وأعلم . 


هه البعث: متى؟ وكيف؟ 


أمع أهل الملل والأديان السماوية على اثبات البعث. وأن الله 
سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام في يوم القيامة ك كانت عليه في 
لدنياء ثم تتصل كل روح بجسدها فيحيا العبد ويقوم للحساب 
الجزاء. وجاء بالقرآن الكريم - في أكثر من آية - وكذا الحديث 
الشريف أن منكر البعث كافر. قال تعالى : راک ا ا 
٤‏ نملو ھک 4 وال جل 


ك 


ا بعد ذلك کک وم القیک ما مع تور 4 
e‏ أي بن خلف الجمحي - على 
أصح الأقوال - خاصم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر البعث 
والمعاد. وأتاه بعظم قد رَمٌ وبَلى» فقبضه وفته بيده» وقال يا محمد 
اوی ان لله بجي هذا بعد ما رَمّ وبٌلى؟ فقال صلى الله تغال عليه 
وسلم : «نعم ويبعثك ويدخحلك النار» . 


هھ الله سبحانه وتعالی یستحی أن يعذب عبده الذاكر له: 
٠»‏ ونما رواه الفخر الرازي في الجزء الأول من تفسيره 
الكبر: 


م 


«مرٌ عيسى ابن مريم عليه السلام» على قبر» فر فرأى ملائكة 


۹٦ 


١ 
) 
| 


الات مدره ها ا تعره من حا م عل هدا ال 
فرأى ملاثكة الرحمة ومعهم أطباق من نور» فتعجب من ذلك» فصلى 
ودعا الله تعالى أن ب التوضيح » فأوحى الله تعالی ال يا ع 
كان هذا العبد ا وقد مات» وکان E.‏ ف عذابي» وکان قد 
ترك امرأة حبلى» فولدت ولداء وربته حتی كبر» فسلمته إلى الكتاب» 
فلقنه المعلم : بسم بسم الله الرحمن ¿ الرحيم . فاستحييت من عبدي أن 
أعذبه بناري في بطن الأرض» وولده يذكر اسمي على وجهها. 


هه الحمد لله الذي غفر لي : 


۵ روى مزاحم مول عمر بن عبد العزيز» عن فاطمة بلت 
عبد املك امرأة عمر بن عبد العزبز» تقول: «انتبه عمر بن 
عبد العزيز ليلة فقال: لقد رأيت رؤيا معجبة! . 
قالت» فقلت: جعلت فداءك» فأخبرني مها . 


فقال: ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح . فلا طلع الفجر» خرج 
فصلى» ثم عاد إلى مجلسه» قالت: فاغتنمت خاوته» فقلت: أخحبرني 
بالرؤيا التي رأيت. قال: رأيت كأني رفعت إلى أرض خضراء واسعة» 
كأنها بساط أخضر! وإذا فيها قصر أبيض» كأنه الفضةء وإذا ارج 
قد حرج من ذلك القصر» فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب؟ أين رسول الله بلل؟ إذ أقبل 
رسول الله بء حتى دخل ذلك القصر. 

eT‏ فادی: این اتو نکر 
الصديق؟ أين ابن أي قحافة؟ إذ أقبل او کل دن 
القصر. 


۹۷ 


ثم حرج آخر فنادی: أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حت 


دحل ذلك القصر . 
0 

ثم حرج آخر فنادی : آين علي بن ابي طالب» فأقبل حتی دخل 
E‏ 


ثم إن آخر خرج فنادى: أين عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر 
فقمت حتى دخلت ذلك القصر. قال: فدفعت إلى رسول الله بيا 
والقوم حوله» فقلت بيني وبين نفسي : أن أجلس؟ 

فجاست إلى جنب عمر بن الخطاب» فنظرت فإذا آبو بكر عن 

ا وإذا عمر عن يساره. فتاملت»› فاون ر الله 
صلل الله عليه وآله وسلم» وبين ا فقلت: من هذا 
الرجل الذي بين رسول الله ياء وبين أبي بكر؟ فقيل : هذا عيسى 
ابن مریم . فسمعت هاتفاً بهتف» وبين وبینه ستر من نور: «یا عمر 
بن عبد العزيز» تمسك با أنت عليه» واثبت على ما أنت فيه». ثم 
كأنه أذن لي في الخروج» فخرجت من ذلك القصرء فالتفت خلفي 
فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصر يقول: 
الحمد لله الذي نصرني . 

وإذا بعلل : 4 طالب في أثره خارج من ذلك القصر» وهو 
يقول: «الحمد لله الذي غفر لي . 


(۱) عن کتاب: «في معراج الروح» للدكتور محمد کامل بركات . 


۹۸ 


هه . . . هلا من أهدى ثواب ذلك لنا. 


وحكاية عن الحسن البصري رضى الله عنهء أن امرأة كانت 
تنذت ن فرشا وقد رأى بعض الناس ذلك في المنام مراراء ثم 
رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم» فقيل ها: ما سبب ذلك؟ قالت: م 
بنا رجل» فقرأً الفاتحةء وصلى على النبي بل » وأهدى ثوب ذلك 
لناء وكان في المقبرة خمسمائة وستون رجلا فی العذاب فنودي : 
ارفعوا العذاب عنهم» ببركة قراءة الرجل وصلاته على النبىّ صلى الله 
تعالی عليه وسلم . 


هه بدعاء الأهل. . . غفر الله لي وأكرمني. 
ويقول الحارث بن منہال : a Ca‏ 


فلمت في محراب» وکان فيه قبر» فت کا و 
يضرب ہا صاحب القبر» وراد يت أن في عنقه سلسلة» وهو أسود 
الوجه» أزرق العينينء يقول: با ويلي! ماذا حل ي؟ لو رَآني هل 
الدنيا لما ركب أحدهم العاصي! شغلت والله باللذات 
وبالنطایا فأحرقتني ! فهل من خبر أهلي بأمري؟! فاستيقظت“ من 
منامي فزعا مرعوبا! الت فن آهل فوجدت له ثلاث 
فأخبرتهن بحال أبيهن» وأخبرت بذلك أصحابه»ء فأتوا إلى قبره 
وبکوا» وسألوا الله تعالى أن يغفر له» فلا كان بعد أيام» نمت بجانب 
قبره» فرأيته في هيئة حسنة» وعلى رأسه تاج مخطف البصر! ولي رجليه 
نعلان من ذهب» وقال لي: جزاك الله عني خيرأء أعلمت بناتي 
وأصحابي بحالي حتى استغفروا لي» ودعوالي» فغفر الله لي وأكرمني . 
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مه . . . خذ نصيبك من الثور. 


وحكاية لأحد الصالحين» يقول فيها: مررت على مقبرة كبيرة» 
فقرأت الفاتحة» وقل هو الله أحدء والمعوذتين» ثلاث مرات» ثم 
أهديت ثواما إلى أموات المسلمين» وقلت في نشي : هل يصل إل كل 
زاحد م اشامن دلت؟ فأخذتني سنة من النوم» فرأيت نورا من 
السماء طبق على الأرض» وتقطع منه على كل قبر شيء» وإذا عند كل 
قبر ملك والملائكة ميحملون الأنصبة في أطباق من نور» ينادون: يا 
صاحب القبر الغريب» خذ نصيبك من النور! 


هه النعيم الحقیقی یکون بذکر الله وطاعته : 

ھ وقال الحافظ زین الدين بن رجب في كتاب أهل القبور: قد 
یکرم الله بعض أهل البرزخ وإن لم بحص له بذلك ثواب لانقطاع 
عمله بالموت› لكنه إنغا يبقى عمله عليه لينعم بذكر الله وطاعته» كا 
ep e‏ 
أهل الدني ولذتها» e‏ الله El‏ 
۵ھ طلبنا سا فوجدناها فی س : 

هه وقال اليافعي في روض الرياحين عن شفيو شقيق البلخي : : طلبا 
خْساً فوجدناها في س . 

ھ طلبنا ك الذنوب» فوجدناه ف صلاة الضحى . 

۵ وطلنا ضیاء القبور» فوجدناه ف صلاة الليل. 
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۵ وطلبنا جواب منکر ونکر» فوجدناه في قراءة القرآن. 
۵ وطلبنا عبور الصراط› فوجدناه ی في الصوم والصدقة. 
۵ وطلبنا ظل العرش› فوجدناه ف الخلوة. 


هه . . . ألا أنبئك يا أبا ذرٌ ما ينفعك. . 


6 أخرج ابن أي الدنيا ني كتاب التهجد عن السرى ابن خلدء 
أن النبيٰ صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لأب ذرٌ: لو ردت سَفْراً 
لأعددت له عدة» فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أبا ذز ا 
ينفعك ذلك اليوم» قال: بلى! بأبي أنت وأمي . قال: فم وما درد 
الحر ليوم اللشور» زل ركن اة ال له او 


هه دعاء الصالين من السلف : 


۵ه وني ختام کتابنا نتوجه إلى الله جل وعل بالدعاء» ونرجو 


EEA O TET‏ وقال 


ا : ودا سا اک عساو ی عن إن کرب جیب دعو الدع 
إدادعان وقال تعال : O‏ 
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «الدعاء مخ 
العبادة» . وقال عليه الصلاة والسلام: «استقبلوا مواج البلاء 
بالدعاء) . وقال عليه الصلاة والسلام : «إِن الدعاء ينفع ما نزل ونما 


ينزل» فعلیکم عباد الله بالدعاء) . 
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ولا كان الدعاء في الفضيلة هذه الخابة استحبًّ لمن وضع كتابا 
أن مختمه بالدعاء. 


وأشرف الأوقات التي أجمع السلف على أنا أفضل أوقات 
الدعاء هي عقيب كل صلاة» وليقل : 

«اللهم ارزقني موجبات رحهمتك» وعزاثم مغفرتك»› والغنيمة من 
كل برْ» والسلامة من كل إثم . والفوز بالحنة. والنجاة من النار. 

ه اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرتهء ولا عيبا ام 
ضرا إلا كشفته » ولا سقاً إلا شفيته ولا رزقاً إلا بسطته » ا 
إلا أنه ولا سوءًا إلا صرفته » ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
لك فيها رضأ ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحين. 

ه اللهم إ ني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» ومن عاجل 
ينع خير الآاجل› ومن حياة تمنع خير الممات» ومن أمل يملع خير 
العمل . وأسألك الظفر والسلامة» ودخحول دار المقامة. 
ه اللهم لا تحرمني من سعة مغفرتك» وسبوغ نعمتك» وشمول 
عافيتك› وجزیل عطائك» ومنح مواهبك لسوء ما عندي » ولا تخذلی 
بقبيح عملي » ولا تصرف وجهك الكريم عني . 

م اللهم لا تحرمنی وأنا أدعوك» ولا یبن وأنا أرجوك . 

م اللهم إنك تمحرو ما تشاء وتثبث› وعندك آم الكتاب : 

ه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقباً عروماً مقترا 


علي لي الرزق» ناح من أم الكتاب شقائي وٳققار رڙقي»› واېتني 
عندك کا رۇق فإنك قحو ما تشاء وتشبت وعندك م الكتاب. 


ET 


ه اللهم هذا مقام اللائذ بجنابك» العائذ بك» من النار» يا 
فارج اهم . پا کاشف الغم. يا جيب دعوة المضطر. يا رحن الدنيا 
والآحرة ورحيمه|» ارحمني رحمة تغنني ها عمن سواك. 

ه اللهم إني أدعوك با دعاك به عبدك ذو التون إذ ذهب مغاضبا 
فظن أن لن تقدر عليه» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين. فاستجبت له ونجيتة من ظلمات 
ثلاث : ظلمة الخطيئة. وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. فإنه 
دعاك وهو عبدك وأنا أسألك وأنا عبدك. وأدعوك وأنا عبدك أن 
e E gE‏ 
ا له» وأدعوك بما دعاك به عبدك أيوب إذ قال: مس الضر 
وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له وكشفت ما EE‏ آهله 
ومذ رحمة من عندك. فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو 
ا وأنا عبدك» وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي ف 
سانا عد وغل آل سا حن وأن تفرج عني | فرجت عنه» 
وأن تستجيب لي كا استجبت له إنك سميع الدعاء. 


وعلم لا ينفع› ودعاء لا يسمع» وعين لا تدمع » وصلاة لا ترفع . 


۾ اللهم ٳني سالك في صلاتي وئي دعائي براءة تطهُر بها قلبي» 
وتؤمن بها روعي» وتکشف بها کربي» وتغفر ها ذنبي» وتصلح بها 
آمري» وتغني با فقري» وتڏهب بها ضري» وتفرج بها غمي› وتسلٰي 
با همي» وتشفي بها سقمي» وتقضي با ديني» وجلو ها حزني» 
وتجمع بها شملي» وتبيض با وجهي» واجعل ما عندك خيراً ٺي. 
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م اللهم أصبح ظلمي مستجيرا بعفوك» وذنبي yy‏ 
مغفرتك»› وخوفي وا بأمنك› وفقري ا بغناك» a‏ 


۰ ب ا بعزك»› وو جهي الفاني البالي ا 

o‏ والأبصار ثبت قلبي على دينك» ولا 
تزع قلبي بعد إذ هديتني . وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

م اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حمد» واجعاني 
في حفظك وکلاءتك وودائعك التي لا تضيع › واحفظی من کل سوء› 
ومن شر کل ڏي سر واحرسني من شر الشيطان الرجيم» والسلطان 
الدايم» إنك اشد بأساً واش ثنكيلا. 

ه اللهم إ کن مو اسا سن اك أو نقمة من نقمك» 
أهل معصيتك بياتاً وهم نائمون؛ E‏ 
سیدنا محمد وعلى آل سیدنا څمد» واجعلني وأهلي في كنفك ومنعك 
وحرزك. 

ه اللهم إن هذين الليل والهار خلقان من خلقك فاعصمني 
فيها بحولك وقوتك› لا رها مني جراءة على معصيتك» وا 
إل خالفتك» واجعل عملي فيهما مقبولاء وئ نورا 
ما أخاف عسره» وصعب علي أمره» واقض لي فيه با لجسن › وأمنی مني 
مكرك ولا متك ع فن ترك ولا تنسني کر ك 

ه الهم صل وسام على سیدنا حم وآله» ا 
لذكرك» حتى أعي وحيك» وأتبع كتابك» وأضندق رسلك: راوسن 


Neg 


بوعدك» وأخحاف وعسدكڭ» وأوفي بعهودك. وآخذ ات ولا 
أجترىء على نيك . 


ص اللهم إني استودعك نفسي» وديني» ومالي» وأهلي» وکل 
نعمة أنعمت ما علٌ. فاجعلني اللهم في كنفك وأمنك وكفايتك 
وكلاءتك وحفظك ووديعتك یا من لا تضیع ودائعه» ولا خیب 

سائله» و ا ا اللهم إني أدرا باك في نحور اعدائي» وکید 
من کادني وبغی عليٌ. 

ه اللهم إني أسألك رحة من عندك تمدي با قلبي» وتجمع با 
شتات أمري» وتلم ماشعثي» وتحفظ بها غائبي» وتصلح ما 
شاهدي» وتزکي ہا عملي» وتلهمني بها رشدي» وتعصمني ا من 
کل سوء. 

ه اللهم وما قصرت عنه مسألتي» ولم تبلغه أمنيتي من خير 
وعدته أحداً من خلقك فإني أرغب إليك فيه . 

ه اللهميا أبصر الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا أسرع 
الحاسبين اغنني بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى» وجماني 
0 

م اللهم إني أسألك حسن الظن بك والصدق في التوكل 
عليك» وأعوذ بك أن تبتليني َة تحملني ضرورتها على العبث 
بمعاصيك. وأعوذ بك أن TT‏ ال ا 
سواك» وأعوذ بك أن تجعلني عبرة لغیرې» وأعوذ بك أن ن یکون أحد 
أسعد با آتيتني مني › وأعوذ بك أن أتكلفَ طلب ما لم تقسمه لي» وما 
قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فاتي به في يسر وعافية» حلالا 
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طيباً. وأعوذ بك من كل شيء يزحزحني عن بابك» ويباعد بيني 
ویرنڭ » أو ينقصس حظي عندك» أو يصرف وجهك الكريم عڼي . 

ه اللهم دعاك الداعون ودعوتك . وسألك السائلون وسألتك» 
وطلبك الطالبون وطلبتك . 


س اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك منتهى الرغبة والدعاء 
والشدة والرجاء . 

ه اللهم وصل وسلم على سیدنا محمد وآله. واجعل اليقين في 
قلبي » والنور في بصري › والنصيحة في صدري › وذكرك على لساني . 

ه اللهم نت والمانع والواقي » الدافع من کل سوء» 
أسألك الرفاهية في معيشتي با أقوى به على طاعتك» وأبلغ به 
رضوانك» we,‏ إلى غ" 
وأعطني في الآخرة حظًا وافر 0 وي e‏ معاشاً a‏ 

ه اللهم إليك مددت يدي › وفي) عندك عظمت رغبتي» فاقبل 
ٽوبتي» وارحم عا هوي واغفر خحطيئتي › واجعل لي في کل خير 
ا 

ه اللهم اغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني في بقي من 
عمري » واردد عل آسباب طاعتك› واستعملني ہا واصرف عني 

ھ اللهم أ نت متعالي الشأن» عظيم الجبروت» شدید محال 
دو الكبرياء» قادر قاهر»› قريب الرحة» سامع الصوت› صادق 
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الغ و ال خب الو فا ار ع ا عات 
AOS EE E E BEA‏ 
اوا ا ا ر ا 
اللهم ضعفت فلا قوة لي» اللهم جثتك مسرفاً على نفسي» مقرأ بسوء 

ه اللهم خلقتني وأمرتني ونهيتني ورغبتني ي ثواب ما به آمرتني» 
ورهبتني عقاب ما عنه پيتني» وجعلت لي عدوا یکيدني وسلطته علي 
فأسکنته صدري » وأجريته مجرى الدم مني» لا يغفل إن غفلت» ولا 
يسى إن نسيت» يؤمنني عقابك» ويخوفني غيرك إن ممت بفاحشة 
شجعني ون ردت صلاحاً ٿبطني» ينصب ې حبائل الشهوات» إن 
وعدني كذبني» وإ أرق هواه أضلني» إن م تصف عني كيده 
يستزلني» وٳن لم تفلتي من حبائله يصدني وٳن ل تعصمني منه يضلني› 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد واقهر سلطانه عني 
بسلطانك عليهء فأفوز مع المعصومين منه. 

ه اللهم لا هادي لمن أضللت› ولا مضل لمن هدیت» ولا مانع 
لما أعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا قابض لا بسطت» ولا باسط لا 
قبضت» ولا مقدم لا أحرت»› ولا مؤخر لا قدمت . 

ه اللهم أنت العليم فلا بجهل» وأنت الحليم» فلا يعجل» 
وأنت الكريم فلا يبخل» وأنت العزيز فلا يذل» وأنت المنيع فلا 
يرام» وأنت المجير فلا يضام» اغفر لي مأ قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم» وأنت 
الؤخرء وأنت على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير لا إله إلا أنت. 
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عا موهوب LE ge TC E a ATA aA E‏ 
هل كان ابن تيمية مندفعا من غير حجة؟ RD E‏ 
عالم في الفقه والعقيدة o ROSS E‏ 
کان الدارس يطلب الحق بأيسر كلفة SRE‏ 


a as EE ER aS ابن کثر یتحدث عن شیخه‎ 


ابن تيمية وبداية عصر المحن A EA SSSR be‏ 
أثر القول في شأن ابن تيمية r RSs‏ 


المىوضوع 


تفرقوا غبر مأجورين Re‏ 
حب الخر لکل من المسلمين LETE‏ 
وهناك أمران تتحه إليها الأنطار RB‏ 
ابن تيمية وا محلة الثانية DE‏ 


EE E RA ONE SNE OE A, کک تيمية و مفتوخ‎ 


لقد سجن بسبب قوة بیانه Ra aS‏ 


يطالب بالعفو عن أعدائه ERS‏ 
حدثان هامان في حياة الشبخ E‏ 
لا يول أحد بال أو برشوة EEE‏ 
الأئمة الأربعة أشد إعظاما E‏ 
آخر المحن E E Se‏ 


RSTA a ا‎ 


أحرص الناس على الكتاب والسنة IEE‏ 
الإخلاص أساس الاستقامة a ea‏ 


وقد تجلى إخحلاص ابن تيمية في أمور أربعة 
فارس السيف والقلم 2 RPE MRS a r‏ 


E E RS O a a aS a a 


POE PT E MS RAE RTe Kes a ob 


CE E CTE EE 


E PER E ENE Ca Û r 


E E E E E E a a 


PD E OIE RE A E r 


ب د ن چس e e‏ ا یش سام کے ےتیج ھی تہ ت تھے س جوج ی کی و وہک و کک ھا و م ا ی ی 


الموضصوع رم الصفحة 
ابن تيمية في مواجهة القائد الفاتك E A Esa‏ 
أبوك وجدك کانا كافرين Na ae E Se‏ 
انقاد الطاغية . . للعام التقي CE O‏ 
ابن تيمية وعودة للجهاد ETA e nS A‏ 
ابن تيمية يتفوق على عصره TARAS SS‏ 
في ماضي اللإسلام العز» وفي حاضره الذل والموان E E‏ 
الحال السياسية A EO OE‏ 
ابن كثر يصف حال المسلمين ETS RSA‏ 
ابن الأثر يرفض كتابة نعى المسلمين بيده CO E Ea:‏ 
دحل التتار بخداد E O El‏ 
الحال الإجتماعية E N‏ 
الحال العلمية والفكرية O AAS GSES So‏ 
الدراسات العلمية O SELA SA‏ 
عصر كثرة المعلومات . . . لا كثرة الفكر! ON ESSE e‏ 
الصوفية والمتصوفة وأمور ليست من الدين a r SERA E‏ 
ما خی صعب علاجه CE EAC EE ASE OSES‏ 
البعض يتخذ الصوفية ستاراً العاصيه OOS Sa‏ 
منزلة العلاء O RE Ne‏ 
لا آدحل دمشق والظاھر ہا O HSE ASAR‏ 
خاغة العلاء المجاهدين ONZE SSRs AER‏ 
أسئلة وأجوبة OE Se ARES SD‏ 
مذهب السلف وأهل السنة O TEE‏ 
یا رسول الله كيف يسمعون؟! VO asa SAAR‏ 
ولنا كلمة BSAA DAS‏ 
الاتعاظ بالموت VAR A SSE es SE‏ 
لفظ : «الموت» في أحاديث الرسول والصحابة والسلف AOS aS‏ 
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الرسول ينعي : «ملك الحشة» AY 8 RS Se‏ 
النعي غير الرثاء AAS SA ESE‏ 
رثاء من نوع آخر E OEE SS‏ ی As‏ 
رثاء العرب NIN eo k2 E E E‏ 
ما هو القبر؟ Ee CMON SERS‏ 
ال مر بو تالز لعفي سان حا ren e‏ 
خير الزاد التقوى el O N‏ أ E Ee‏ 
القبر في القرآن الكريم E e N SESS‏ 
نعيم القبر Te SEES A O RESA OS‏ 
ما هي دار البرزح؟ I SE DESR EAE OEE‏ 
«الروح» وأقوال الفقهاء ee ASAE i‏ 
الروح والبرزخ QO re EA a ٠....‏ 
وقال الحافظ بن رجب في كتاب أهل القبور QO‏ 
ال رک O BESER RCS ARR r‏ 
الله سبحانه وتعالی یستحی آن یعذب عبده الذاکر له E EES‏ 
ار اکر ایق اال ر ار ا 
الحمد لله الذي غفر لي ORG lae Raa‏ 
أها بن أهدى ثواب ذلك لا E NESSES AAAS:‏ 
بدعاء الأهل . . . غفر الله لي وأكرمني se SEAS‏ 
خد اتيك من الور OS SDA OES‏ 
النعيم الحقيقي يكون بذكر الله وطاعته NEESER SA‏ 
طاہنا خمسا فوجدناها في حمس J Reo SBS SRN E‏ 
.. . ألا آنبئثك يا أيا ذز ما ينفعك E E O‏ 
دعاء الصالحين من السلف ES ENES‏ 
فهرس الكتاب e EAE SRS êr Sa es‏ 
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